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الكحدمة 

الحمد لته الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان . 
والصلاة والسلام على نبينا ( محمد ) الذي أيده الته تعالى بالقرآن » ونحدى 
به جميع الإنس والحان » فقال عز من قائل : 

١‏ قل لن اجمعت الإنس وابلن عل أن يأتوا ثل هذا الفرآن لا يأنون 

عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »(۱) . 

و وبعد ) 

فإن المصنفين لتاريخ القرآن ‏ جزاهم الله خير - قد أسهموا بقدر 
ي الكتابة عن هذا الراث ابحليل وفقاً لأهداف معينة لدى كل واحد منهم . 


وقد رأبت أن اسهم بقدر ما أستطيع في تجلية بعض جوانب هذه القضاي ¢ 
استکمالا لا قدمه السابقون . 


فالمصنفات ما هي إلا حلقات متصلة يكمل بعضها بعضاً . 
خقمت بإعداد هذا الكتاب وسأجعله إن شاء اله تعالى في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : عن تنزيل القرآن . 
الفصل الثاني : عن تقسيمات القرآن . 
الفصل الثالث : عن كتابة القرآن . 


الاسراء آية ۸۸ 


وختاماً أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لذاته » وأن ينفع 
به المسلمين » وبحاصة المشتغلين بالدراسات القرآنية . 


کا أسأله عز وجل أن يغفر لي الزلات »> ويعفو عن المفوات »> فکل 
بي آدم خحطاء ولا عصمة إلا للأنبياء 6 انه سميع الدعاء . 


وصل اللهم على نبینا « محمد » وعلى آله وصحبه وسلم آمین . 


المدينة المنورة ربيع الآحر سنة ٠٤١١‏ َه 


د. محمد سام عیسن 


تاريخ القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة فصول 
وقبل الدحول ني الحديث عن فصول هذا الباب نريد أن نقف على أمرين 
و ) 
الأول : تعريف القرآن . 
الثاني : أسماء القرآن . 


أاولا : تعريف القرآن الكريم 

القرآن في اللغة : 

نر مرادف للقراءة » ومنه قوله تعالى : ٠‏ 

« إن علینا جمعه وقرآنه » فإذا قرآناه فاتبع قرآنه » )١(‏ آي قراءته(۲) . 
وفي الاصطلاح : ) 

هو كلام الله تعالى المترل على بين « محمد » صلى الله عليه وسلم » المكتوب ٠‏ 
ي المصاحف ٠‏ المنقول إلينا نقلا متوانراً › التعبد بتلاوته › المتحدي بأقصر 
سورة من( : 
١‏ د سورة القيامة ١۹-۱۸‏ 


انظر المعجم الوسيط ج ۲ : ۷۲۲ ط القاهرة ٠‏ 
۳ د ارشاد الفحول ص ۲۹ ط القاهرة ٠‏ ) 


فخرج بقولنا : امازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ۰ عن ساثر 
الكتب السماوية ة 

وبقولنا : المكتوب ني المصاحف »› عن الأحاديث القدسية › والنبوية . 

وبمولنا : المنقول إلينا تقلا متواترآً الخ : عن القراءات الشاذة ٤‏ 

ثانيا : : أسماء القرآن الكريم 

لقد اختص الله تعالی 9 القرآن الكريم » دون سائر الكتب السماوية 
نعدذة اسشا 

وهذا إن دل لاش فنه یدل عل شرفه وعلو منزلته . 

ولقد أطنب بعض العلماء تي ذكر أسماء القرآن › وذلك بجعل الأوصاف 
الواردة ثي القرآن أسماء له 

حى أن بعضهم أوصلها إلى نيف وتسعين إسماً )١(‏ ولكي لن أذ كر 
إلا الأسماء الي يدل عليها لفظ القرآن دلالة صربحة وهي : 

: القرآن : قال الله تعالى‎ - ١ 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )۲(٠‏ . 

۲ - الفرقان : قال تعالى : 

« تبارك الذي نزل 2 على عبده لیکون للعالمين نذيراً 4( . 

8 : البرهان للزرکشیى ۲۷۳/۱ ٠‏ 

الارشارات للقسطلانى 1۷--۱۹ 2 
ومع القرآن الكردم للدكتور شعبان دیف اسماعیل ص ۷ 


° 1A0 / سورة البقرة‎ e 
١ / ا ا سورة الفرقان‎ 


۳ - الكتاب : قال تعالى : 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )١(١‏ . 
٤‏ - الذكر : قال تعالى : 

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون )۲(٠‏ . 
ه - الوحي : قال تعالى : 

« قل إا آنذركم بالوحي ۲(»۰) . 

- الروح : قال تعالى : 

« وكذلك أوحينا إلياك روحاً من آمرنا )٤(»‏ 


٠ ۲ / سورة البقرة‎ ١ ٠ 
°١٩ / د سورة الحجر‎ ۲ 
٠ ٤٠ | سورة الأنبياء‎ ٣ 
٠ ٥۲ / سورة الشورى‎ > €٤ 


الفصل الأول 
تنزيل القرآن الكريم ‏ 

سأنحدث ني هذا الفصل عن القضايا الانية : 

(أ) تنزيل القرآن ٠ ٠.‏ 

(ب) الحكمة من نزول القرآن منجماً . 

(+) بیان أول ما نزل منه . 

(د) بیان آخر ما نزل منه . 

(ه) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن . 

وإليك تفصيل الكلام عن هذه القضايا . 
القضية الأولى : 

تنزيل القرآن الكرم : من معن النظر في الآيات القرآنية بمكنه أن يستنبط 
من ذلك أن تنزيل القرآن مر بمرحلتين : 

» الأولى : نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
ا 

قال الله تعالى : 


« بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ )(٠‏ . 


١إ‏ - سورة البروح ۲۲١‏ ۰ 


هاتان الآيتان تفيدان أن القرآن كان موجودا ني اللوح المحفوظ » وفقا 
لكيفية محصوصة لا يعلمها إلا اله تعالى . 
وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية » ولا عن مبدأً وجودها . 
فما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونصدقه »› وهذا من جملة الإعمان بالغيب 
: الذي لا يؤمن به إلا المتقون . 
ا 
ن ان اتلاق : 


اتب علمي ني خلقي » فجری ما هو كائن إلى يوم القيامة ' ه )١(‏ . 


1 
وكان هذا التنزيل ثي شهر رمضان - ليلة القدر > الموصوفة بأنما ليلة 
مباركة . 
قال الله تعالی : 
«١‏ شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن هدى للناس ریات من افدی 
والفرقان »(۲) . 
وقال تعالى : 


« إنا أنرلناه في ليلة القدر )۳(٠‏ . 


٠ ط القاهرة‎ ٤١۷-٠ انظر تفسير الشوكانى‎ - ١ 
٠ ٠۸١ - سورة البقرة‎ ۴ 
3° ١  ردقلا متت سورة‎ 


وقال 

« إا آنزلناه في ليلة مباركة )١۱(٠‏ . 

فهذه الآيات الثلا ث مجتمعة تفيد أن القرآن أنزل دفعة واحدة ني شهر 
رمضان »› ني ليلة القدر › المىصوفة بأما ليلة مباركة . 

وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها (۲) . 

فقد حرج الحا كم والبيهقي وغیرهما عن « سعید بن جیبیر » ت ٥٩‏ ھ . 

عن « ابن عباس » قال : 

أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا » وكان بمواقع 
النجوم › وکان الله ینز له على رسو له صل الله عليه وسلم بعضه ي إثر بعض»(۳) . 

وأخرج الحا كم والبيهقي أيضا › والسالي عن « عكرمة » عن « ابن عباس › 
قال : « أنرل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » م أنزرل 
بعد ذلك بعشرين سنة » م قرأ : : 

« ولا يأتونك إمثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا )٤(»‏ « وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مک ونزلناه تنزیلا )°( ° 

وأخرج الحا كم » وابن آي شيبة عن « سعید بن جير » عن « ابن عباس » 
و ا ا 
انظر : الاتقان ١۱۔٦۱۱ ٠‏ 
أنظر : الاتقان ٠ ١١١١‏ 


سورة القيامة ۱۹-1۸ ° 
سورة الاسراء ۰ ۰° 


O mm <4 a 


قال : « فصل القرآن من الذ كر فوضع ي بيت العزة من السماء الدنيا > فجعل 
جبريل ينزل به على الني صل الله عليه وسلم »(۱) . 

وأحرج الطبراني عن « ابن عباس » قال : 

د أنزل القرآن ني ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة > 
ثم أنزل نجوماً )۲(٠‏ . | 

وأخرج الطبراني عن « ابن عباس » أيضاً آنه قال : 

« أنزل القرآن جملة واحدة حنى وضع في بيت العزة ني السماء الدنيا » 
ونزله جبریل على « محمد » صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعماهم (۳) 

فھذہ الأحادیث کلھا صحيحة کا ذكر السیوطي ت ٩۱۱‏ ه وهي 
موقوفة على « ابن عباس » غير أن ها حكم الأحاديث المرفوعة » ويصح 
الاحتجاج بها . ) 

وقیل : إن معى قوله تعالى : 

« إنا أنرلناه أي ليلة القدر » الآية . 

أنه ابتدى إنزال القرآن على الني صلى الله عليه وسلم ني ليلة القدر › 
الموصوفة بأنها ليلة مباركة » وذلك في شهر رمضان » م نزل بعد ذلك منجماً › 
وبه قال « الشعي )٤(»‏ . | 

قال « ابن حجر » ي شرح البخاري : 

» والأول هو الصحيح المعتمد )٥(»‏ . 
١ ٠‏ -افظر : الاتقان ٠ ١١۷_١‏ 

انظر املصی السابق ٠‏ 

° ۱۱۸١ انظر الاتقان‎ ٣۳ 

٤‏ المصدر السابق 

٥ه‏ انظر المصدر السابق 

۱۱ 


* المرحلة الثانية 


نزوله منجماً على الني صلى الله عليه وسلم ني ثلاث وعشرين سنة 
خلال مدة بعثته صلى الله عليه وسلم » موزعاً على الحوادث . والدليل على 
ذلك قوله تعالى : | 


« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك للبت 
به فۇادك ورتلناه ترتیلا »(۱) . 

وقوله تعالی ت 

« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرلناه تنريلا »(۲) . 

فهاتان الآبتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ينزل على الني 
صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة » وإنا نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث . 
القضدة, الثانية : 

الحكمة من نزول القرآن منجماً : 

بعد أن بينت أن القرآن نزل على الني صلى الله عليه وسلم مفرقاً خلال 
مدة بعثته عليه الصلاة والسلام . أخالي ‏ أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 

فإن قيل : ما هي الحكمة من نزول القرآن منجما ؟ أقول : 


هذا السؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى الحواب عنه وأشار إليه بقوله : 


۲ ب سور ة الاسراء IR ak E‏ 


۱۲ 


« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فۉادك »(1) . ) 
وبقوله : ) 
« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلا »(۲) . 
فهاتان الآيتان ترشدان إلى الحكمة من نزول القرآن مفرقاً . 
وإليك بعض الحكم والأسرار من ذلك : 
الحكمة الأولى : ٤‏ 
تثبيت فؤاد الني صلى الله عليه وسلم › وتقوية قلبه »> كها أشار إليه 
قوله تعالی . 
« لنثبت به فۆادك » . 
وذلك من وجوه حمسة : 
الوجه الأول : 
إن ي تجدد الوحي وتكرار نزول اللك به من جانب الله تعالى إلى 
رسوله عليه الصلاة والسلام » سرورآ ملا قلب الرسول › وغبطة تشرح صدره . 
وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه العناية الإهية › وتعهد 
مولاه إياها ني كل نوبة من نوبات هذا النزول . 


۲ سورة الاسراء ہے ٠١١‏ 2 


۱۲۳ 


الوجه الثاني ة 

إن ي التنجيم تيسيراً من الله تعالى ني حفظ القرآن وفهمه › ومعرفة 
أحكامه وحكمه » وذلك مطمان للني صلى الله عليه وسلم . 

كا أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله . 
الوجه الثالث : 

إن في كل مرة من مرات هذا النزول المنجم معجزة جديدة له صلى الله 
عليه وسلم . ) 

حيث کان عليه الصلاة والسلام يتحدى المعاندين والمعارضين كل مرة 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن › فظهر عجزهم عن المعارضة › وثبت صدقه 
عليه الصلاة والسلام » وهذا بلا ريب فيه تثبيت لقلب الني صلى اله عليه وسلم . 
الوجه الرابع : 

ٳن ي ابيد الني عليه الصلاة والسلام > ودحض باطل أعدائه » المرة 
بعد الأخرى > تكرارآ لتثبيت فؤاد الني صل الله عليه وسلم . 
الوجه الخامس : 

تعهد الله نبيه عند اشتداد اللحصومة بینه وبين أعداثه عا ېون عليه هذه 
الشدائد » ولا ريب أن تلك الشدائد کانت تحدث ني أوقات متعددة . 

فکلما أحرجه خصمه » سلاه ربه . 


٤ 


کا قال تعالی : 


« وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك )١(٠‏ .. 


وتارة تكون التسلية عن طرية وعد الله لرسوله بالنصر والتأبيد والحفظ › 


کا ي قوله تعالی : 
« واصبر لحكم ربك فإنك باعتا ۰() . 
وقوله : 


« والله يعصمك من الناس »(۳) . 
وتارة تكون التسلية عن طريتق إنذار أعدائه كها ني قوله تعالى : 
1 وقوله : « سيهزم ابحمع ویولون الدپر )٤(»‏ . 
« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود »(ه) . 
وتارة ترد التسلية في صورة الأمر بالصبر ›» كما في قوله تعالى : 
« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل )١(١‏ . 
وتارة تكون تي صورة النهي عن التفجيع والحزن على عدم إعامهم › 
کا في قوله تعالی : 


۱ سورة هود ے ٠° ١١١‏ 
۲ س سورة العلور - ٤۸‏ ۰ 
۳ سورة الائدة _ ٦۷‏ 
٤‏ ب سورة القمر _ ٠ ٤٥١‏ 
۵ -سورة فصلت  ١۳‏ ° 
۔ سورة الأحقاف ہے ٠ ٠٠‏ 


a - 


« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »(۱) . 


ووو 
١‏ واصبر وما صبرك إلا باق ولا تحزن عاپهم ولا نك في ضبق ما 
بمکرون »(۲) . 


ومفها : أن يؤيسه صلى الله عليه وسلم من إعانهم ليستريح ويتسلى عنهم . 
کا في قوله تعالی : 


« وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ني الأرضن 
أو سلما ئي السماء بهم باب ولو شاء اقه بمعهم عل افدی فلا کون 
من ابحاهاين ۳( . 


المكىة | الثانية 


التدرج في تربية الأمة الإسلامية الي لا زات ناشئة » ويندرج نحت 
ذلك الأمور السبعة التالية : 


 رطاف -سورة‎ ١ 

۲ - سورة النحل - 

۳ سورة الانعام ٠١‏ » وانظر في هذا المراجع الآتية : 
المرشد الوجیز ۲۷ »› ۲ - الاتقان ١د١١١‏ 

مناهل العرفان ۳۹-۱ › ٤‏ من علوم القرآن ٠٤٣٣‏ 
ممع القرآن الكريم 1۹-1١-‏ 


Rk 


الأم الأول : 
E‏ 
عليهم جملة واحدة . ۰ 
الآس الثاني : 
الدرج بالأمة في فهم الق رآن ازل تجا یل ملم فاك مرت 
یتمکنوا من استیهابه . 
الآمر الثالث : ) | ) 
التدرج بهم ي تكليفهم بالواجبات من الصلاة - والصيام -- والحجهاد - 
وغير ذلك من سائر أنواع العبادات والمعاملات . 
الام الرابع 
A‏ 
وجحود البعث - وإنكار أن يكون لله رسول من البشر . 
الأس الخامس : ۰ 
التدرج بهم في تطهیر هم من العادات القبيحة الي توارثوها › ودرجوا 
عليها وتأصلت ي نفوسهم » حيث كان من المتعذر عليهم تركها مرة واحدة . 
وذلك مثل : ن اللحمر - وأكل الربا > ونحو ذلك . 
الأمر السادس : 
التدرج بم ني تكميلهم بالعادات الحميدة » والفضائل الكريعة . 


۱۷ 


مثل : الصفح ‏ والحلم والإيثار - ورعاية اب حوار › إلى غير ذلك(١)‏ . 
ومذا جد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة › وإحياء قلوبمم 
بعقائد التوحيد وابلازاء > من جراء ما فتح عيولهم عليه من أدلة التوحيد › 
وبراهین البعث رعذ الوت وحجج اساب والمسثولية والحزاء . 
ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات › فبدأهم 
بفريضة الصلاة قبل المجرة النبوية . | 
ثم ثى بالزكاة والصوم ني السنة الثانية من المجرة . 
وخم بالحج ني السنة السادسة متها ٠.‏ 
وكذلك کان شأنه ني ساثر العبادات : 
بجده قد زجرهم عن الکبائر ٤‏ وشدد عليهم النكير فيها . 
- م ماهم عن الصغائر أي شيء من الرفق . 
م تدرج بہم في حرم ما كان مستأصلا فيهم › مثل شرب اللحمر 
تدرجا حقق الغاية ›» وأنقذهم من شرها ني النهاية . 
الأمر السايع : 
بيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيعة الصبر واليقين بسبب ما وعد 
الله به عباده الصالمحين من النصر والتأييد والتمكين . 
١‏ س انظ المرشد الوجیز ص ۲۹ ٠‏ 
ومن علوم القرآن ص ۲۲ 
وهھع القرآن ص 1۹ . 
وتاریخ الملصحف ص £0 ° 


۱۸ 


کا في قوله تعالی : 


« وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
٠ن‏ بعد خوفهم آمناً يعبدوني لا یشرکون بي شيئ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون 86( ° 
الحكمة الثالثة : 

مسايرة الحوادث والطواريء ني تجددها وتفرقها » فكلما جد جديد 
تزل من القرآن ما يناسبه » وفصل الله هم من أحکامه ما يوافقه . 

وتنتظم هذه الحكمة أموراً حمسة وهي : 

٠‏ أولاها : إجابة السائلين عن أسئلتهم عند ما يوجهوما إلى الرسول 
صلل الله عليه وسلم : 

سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته » كما قال الله تعالى 
في جواب سؤاله أعدائه إیاه : 

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيم من العلم 
إلا قليلا ۲(۲) . 

وقوله : ) 

« ويسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکراً »(۳) . 

- سسورة النور 00 

ك .وة “اواو 5 

۴ سے سورة الکھف ۔ A۸۳‏ ° 


٩ 


إلى آحر الآيات ني هذا الموضوع من سورة الكهف . 
أم كانت الأسثلة لغرض E‏ 
کا ني قوله تعالی : 
) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو )١(٠‏ . 
وقوله : 
« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح مم خير وإن تخالطو هم فإخو انكم »(۲). 
وما لا شك فيه أن تلك الأسئلة كانت توجه إلى الني صلى الله عليه وسلم 
i a r Cr E E‏ تفريق النزول . 
ه انيهما E‏ ني حینها e‏ تعالی فیھا 
عند حدو ما ووقوعها . 
ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع م تقع جملة واحدة » بل وقعت 
ي أوقات متغايرة ومتعددة . 
فلا مناص إذن من فضل الله تعالى فيها بنزول القرآن الكرييم . 
والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة فمنها : 
١‏ - حادثة مرثد الغنوي الذي أرسله الني صلى الله عليه وسلم إلى 


مكة ليخرج منها قوم مسلمين مستضعفين »فلما وصل إليهم عرضت امرأة 


۲ سورة البشرة ‏ ° ° 


“٠ 


ثم أقبلت عليه ترید زواجه منها فقبل » ووقف زواجه منها على ٳذن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > فلما قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطلب إجازة ذلك النكاح » فنزل قوله تعالى : 

« ولا تنكحوا المشركات حى يۇمن ولأمة مۇمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم )١(»‏ . 

۲ - حادثة « الوليد بن عقبة » أخي « عثمان بن عفان » لأمه حين 
بعثه الني صلى الله عليه وسلم إلى « بي المصطلق » ليأحذ صدقاہم وكان 
بینه وبینهم احن وعداوات »› فلما سمعوا به استمبلوه › فحسب نېم مقاتلوه 
فرجع إلى المدينة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم . ) 

إنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة » فهم الرسول بقتالمم › فنزل قوله تعالى : 


د يا بم الذین آمنوا إن جاء كم فاسق با ينوا أن تصببوا قوما بجهالة 
فتصبحوا عل ما فعلم نادمین »(۲) . 


۳ - ومنها : حادثة « خولة بنت ثعلب » الي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت » . 


م ندم على ما فعل وقال : ما لتك إلا قد حرمت عل ٠‏ فشق فلك _ 
علیها فأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم وشکت إلیه وقالت : 
« يا رسول الله إن لي منه صبية صغارً » إن ضممتهم إلى جاعوا » وإن 
ضممتهم إليه ضاعوا » . 


° ۲۲١ سبورة اليقرة‎ ¥ 
٠ ٦ سورة الحجرأت‎ e 1 


۲١ 


فقال صلی اله عليه وسلم : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » . 


فاستقبلت السماء تشكو إلى الله تعالى . 


فنزل قوله : 

« قد سمع الله قول الي تجاداك في زوجها وتشتكي إلى اله › والله ‏ 
يسمع حاورا إن الله سميع بصير )١(٠‏ الآيات . 

» حادثة الإفك : وفيها امام ا مل الأعلى للطهر والنراهة « أم المؤمنين‎ - ٤ 
: عائشة الصديقة » وفيها نزلت الاأيات من قوله تعالى‎ 

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » إلى قوله : « أولئك مبرعون 
یما يقولون هم مغفرة ورزق کرم ۲(۲) . 

ه - ومنها : حادثة « عوعر العجلاني وامرأته » . 

وحادثة « هلال بن أمية وامرأته ٠‏ . 

اتان کانتا سبباً في نزول آيات اللعان ›» وهي قوله تعالى : 


9 واللذين يرمون أزواجهم ول یکن هم شهداء إا أنفسهم فشهادة 
أحد هم ار ك شهادات يالله إنه لمن الصادقين )۳(٠‏ إلى آنحر الآيات . 


E 1‏ سورة النور ۷۰ ° 


۲۲ 


٠‏ - ومنها : حادثة فتنة اليهود الي أثاروها عندما حولت القبلة 
من جهة بيت المقدس » إلى جهة المسجد الحرام . 

وكان ذلك بعد المجرة إلى المدينة المنورة بسبعة عشر شهراً تقريا › 
فنزلت الآبات من قوله تعالی : 

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي کانوا علیها )۱(٠‏ . 
إلى قوله تعالی : « ولعلکم ېدون )۲(٩‏ . 

» الها : الشبه الي كانت تختلج في صدور المشركين » ومن أمثاتها 
والرد عليها : ما حكاه الله عنهم ي قوله تعالى : 

« وقال الذين کفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاعوا ظلماً وزورآً » وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي على عليه 
بکرة وأصیلا »(۳) إلى قوله : « فضلوا فلا ستطیعون سبیلا )٤(6‏ . 

«» رابعها : لفت أنظار المسلمين إلى أغلاطهم »وردهم إلى الصواب . 

وذلك نحو الآبات المتعلقة بغزوة « أحد » ني قوله تعالى : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونېم پإذنه )٥(۰‏ . 

إلى آحر الاياتا) . 

ونحو الايات التعلقة بغزوة حنين ني قوله تعالى : 

٠. ١٤١ سورة البقرة‎ ۷ 

۴-> سورة البقرة \€o‏ ° 
د سورة الفرقان ٤ه‏ . 
د سورة الفرقان ٩‏ 0 
سے سورة أل عمران o٢‏ ° 
کے سورة آل عمراأن ۰ ۰ 


YY 


« ووم حنین إذ اعجبتکم کرتکم فلم تغن عنکم شیا »(۱) . 


إلى قوله تعالى : 
« والله غفور رحیم 88( ۰ 


وهذه الآيات تنعي على المسلمين لقتهم بأنفسهم › واعتزازهم بقوتمم › 
وتذكرهم بنعم الله عليهم › بإنزال الطمأنينة » والأمن في قلوبهم › وإنزال 
املائكة لنصرنمم ثم هيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم › ويرجعوا ربمم . 


ومن ذلك : 

موقف المسلمين إزاء أسرى « بدر » وقبوهم الفداء وإطلاق سراحهم . 

م عتاب الله هم على هذا التصرف » وإرشادهم إلى المحجة › وذلك 
في قوله تعالى : 

« ما کان لني أن یکون له آسری حى یثخن ي الأرض )۳(١‏ . 

إلى قوله : « إن الله غفور رحيم )٤(٠‏ . 


وهذه الآيات تؤنبهم على إيثار الدنيا على الآحرة » وترشدهم إلى ما کان 


بحب أن يعمل . 
خامسها : كشف حال المنافقين › وهتك أسرارهم للني صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين . 
١‏ سورة التوبة ٠٠‏ . 
سورة التوبة ٠٦‏ “ 


٠ ٦۹ سورة لانفال‎ - ٤ 


3 


وسورة التوبة مفعمة بالايات الشديدة اللهجة ي التشنيع على المنافقين. › 

والتشهير بهم » وسرد مثالبهم › وتعداد قباحهم . ا 
Sd‏ - غير ما أي سورة التوبة - كتير من الآبات الي 

نضح اق فيها سرائر النافقين > وأطلع السلمين على دسائسهم > وإفسادهم ٤‏ 


a‏ منهم فيأمنوا شرهم » لأنهم أخطر على الإسلام من 


اقرا إن شه شثت قول الله تعالى : 


٤‏ ال زمر د رکم ناکم فمن دارا کی سکم هرم 
إلى آخر الآيات )۰ | 

واقرأً أبضاً سورة « المنافقين » . 

واقرأً قوله تعالى : 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم إمؤمنين )۳(١‏ 
إلى قوله : « إن الله على كل شيء قدير )٤(»‏ 

تجد ثلاث عشرة آية فضحت النافقين 

وهذه الحكمة الفالثة عضامينها اللحمسة قد أشارت إليها هذه الاية الكرية : 

« ولا يأتونك ثل إلا جئناك باحق وأحسن تفسیر آ (۵) . 


° £۳ د سورة النساء £3 * ۲ سورة النساء‎ ١ 
٠ ٠١ د سورة البقرة‎ £٤ ° ۸ سورة البقرة‎ - ۴ 
° ۳ سورة الفرقان‎ 0 
ومعم القران الكريم ص‎ » ٣٣-٣١ أنظر : فى هذا : تاريخ اللصحف ص‎ 
TORE GE SC E . ¥4۲ 
وتار القرآن للزنجانى ومناهل العرفقان للزرقانی‎ > EE محمد‎ 


Yo 


القضدة الثائثة : 
بيان أول ما نزل من القرآن الكربم على الإطلاق : 
إن الكلام على هذه القضية لا جال للعقل فيه لأنه مبي على التوقيف › 
الهم إلا بالترجيح بين الأدلة »› أو المحمع بينها فيما ظاهره التعارض منها . 
وبالرجوع إلى المصادر(را) . 


وجدت العديد من الآراء في بيان ما نزل من القرآن على الاطلاق 
ونظرآً لان معظم هذه الآراء تعتبر مردودة وغير مقبولة لضعفها حيث بنقصها 
التأبيد بالأدلة الصحيحة فإني لن أتعرض لتلك الآراء الضعيفة حيث لا فائدة 
منها سوى الاطناب غير المقيد . 


وسأكتفي بذكر ما صح من تلك الأقوال وهما قولان : 


القول الأول : 
إن أول ما نزل من القرآن مطلقاً : صدر سورة « العلق » وهو قوله 
تعال : 


« إقرً بام ربك الذي خلتى . خاقى الإنسان من على . اقرا وربك 
الأ كرم . الدي علم بالقلم . علم الإنسان ما م يعلم )٠(٠‏ . 
وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع جميع الكتاب . 
) وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث » أذكر منها ما يلي : 
١‏ س مثل البرهان للزركشى ت ١۷۹ھ ٠‏ والاتقان للسيوطى ١١١د ٠‏ 
۷ = سورة العلق ٠°‏ 


۲٢ 


- روی البخاري ومسلم(۱) : 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ت ٥۸‏ ه آنا قالت : 
« أول ما بديء) به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 

الصا لحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح › م حبب 
اليه الحلاء › وکان لو بغار حراء › فیتحنٹ (۲) فيه الليالٰي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك › › ثم يرجع إلى خحديجة فيترود للها › 
حى جاءه الحق » وهو في غار حراء فجاءه الك فقال : اقرا : قلت : ما أنا 
بقاريء » فأخذني فغطي (۳) حى بلغ مي ابمحهد )٤(‏ . 


م أرسلي ٤‏ فقال : 

اقرا » قلت : ما آنا بقاريء > فأحذني فغطي الثانية حى بلغ مي ابحهد 
م أرسلني فقال : اقرا » قلت : ما أنا بقاريء » فأخحذني فغطي الثالثة » ثم 
أرسلي فقال : ) 

« اقرا باسم ربك الذي خلقق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأ كرم . 
الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » . 


فرجع بها إلى خحديجة يرجف فؤاده . . الحديث . 


٠ واللفظ للبخارى‎ ١ 
° التحفث : المراد به التعبى‎ ۲ 
فغطنى : بفتح الغين وتشديد الطاء المفتوحة » ای ضمنی ضما‎ - ۲ 
شدیدا حتی کان لی غطیط وهو صوت من حبست انفاسه پما‎ 
٠ الجهد : بفتح الجيم : أى المشقة‎ ٤ 


۲۷ 


۲ - وصحح الحا كم ي مستدركه ٠‏ والبيهقي ني دلائله عن ( عائشة ) 
أيضاً رضي الله عنها قالت ؛ 

أول سورة نزلت من القرآن : 

« اقرا باسم ربك الذي خلق )١(٠‏ . 


۴ - وصحح الطبراني في الكبير بسنده عن « أي رجاء العطاردي » 


ت ١۰ھ‏ . 
قال : « کان أبو موسى الأشعري » ت ٤٤ھ‏ (۲) يقرئنا فيجاسنا حلةًا 
وعلیه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة : « اقرأً باسم رباك الذي خاق ( 
قال : هذه أول سورة نزلت على « محمد » صلى الله عليه وسلم (۳) . 
القول الثاني : 
ان أول ما نزل من القرآن اطلاةاً : صدر سورة « المدثر » 


٠ ومراد عائشة بالسورة صدرها لأن باقيها نزل فيما بعد‎ ١ 
ہہ هی : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمانى » من إخيرة.‎ ۲ 
الصحابة ومن شجعانهم الفاتحين » اأحد الحكمين اللذين بين‎ 
«على» و «معاوية» بعدا حرب صفين » وكان من اطيب الصحابة‎ 
: ھ على خلاف‎ ٤٤ صوتا بالقرآن ۰ ت‎ 
\ 0٠ ٤ أنظر : الطيقات الكبرى‎ 
۰ 04-۲ والاصابة‎ - ۲۲٠١١ وصفوة الصفوة‎ 
وابو موسى يعنى صدر السورة‎ ٣ 
٠ ٦۸ئ١ انظر : الاتقان‎ 
۰ ۱۹ ومن علوم القرآن ص‎ 
٠ ۸٣ ومع القرآن الكريم ص‎ 


۲۸ 


ودليل هذا القول »› ما رواه البخاري - ومسلم › « عن أي سلمة بن 

عبد الر حمن بن عوف » ت ٤۰٠ھ‏ (۱) آنه قال : 

سألت « جابر aoa‏ 

فقال : « ياأيها المدثر » فقلت أو : « اقرا باسم ربك » ؟ 

وني رواية : « نبشت أنه : 

« اقراً ياسع ربك الذي خلق . 

فقال : آحدثکم ما حدثنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اني جاورت بحراء » فلما قضيت 
جواري نزلت فاستېطنت الوادي » 

زاد في رواية « فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن عيني وعن شمالي ۽ 
ثم نظرت إلى السماء فإذا جبريل جالس على عرش بين السماء والأرض › 
فأحذتي رجفة فأتيت خديجة فأمر نهم فدثرولي » فأنزل الله تعالى : 

« يا أيها المدثر قم فأنذر » إلى : « والرجز فاهجر )١(»‏ . 

ومن معن النظر ني هذا الحديث يجده يتعارض مع حديث « أم المومنين . 
عائشة » السابق والدال على أن أول ما نزرل من القرآن صدر سورة « اقرأً» . ٠‏ 

١‏ - هو ابو سلمة أبن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » من التابعين 


انظر : تهذيب التهذيب ٠ ١٠١١۲‏ 
٢‏ اظ الاتقان ٦۹-۱‏ 


ومن علوم القبرآن ۱۹ 
ومع القرآن الكريم ۱۸6-۳ ° 


۲۹ 


وقد حكن ال حمع بين الحديثين فيقال : 

بأن أول ما نزل على الإطلاق هو قوله تعالى : « اقرأً» . الاية . 

وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هو قوله تعالى : «يا أيما المدثر» . الآية . 

ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طريق « الزهري » › 
ت ١۱۲ھ‏ (۱). 

عن « أي سلمة بن عبد الرحمن » ت٤١٠ھ‏ (۲) . 

عن « جابر ,ن عبد الله » ت ۳(۵۷۸) . ) 

قال : 

وسمعت الني صلى الله عليه وسلم وهو بحدث عن فارة الوحي فقال 
في حدیثه : 

( فيينا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت را فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض › فجثثت منه 
رعبا ) . )٤(‏ 

فرجعت لى أهلي فقلت دثروني دثروني » فدثروني ق 
« يا بها المدثر » إلى « والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة » (ه) . 
١‏ - هو : محمد بن مسلم بن عبید اش ٤۲اھ‏ ۰ 
۷۲ هو :ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ت ٤١اس‏ ° 

ا هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاری ت ۷۸د 

° ہہ فجئنثت منه : آی سقطت منه‎ ٤ 

۷٠۰٦۹١ ہے انظر : الاتقان‎ ٥ 


ومن علوم القرآن ۲١‏ 


تعقیب واسننتاج : ) 
I U EL ER‏ 
تعال : « اقراً ۾ الآبات . وأن أول ما نزل بعد فىرة اوي قو ال 
» 1 لمدثر » الآيات . 
إذآ فصدر سورة المدثر بعتبر أولية مقيدة لا مطلقة . 
القضية الرابعة : 
بيان آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق . 
بعد الببحث والرجوع إلى الصادر و وجدت الكتاب نقلوا في ذلك « أحد 
عشر قولا ) . 
واستدلوا على کل قول بأثر أو أكثر . 
ولكن المنفحص هذه الأثار لن جد فيها حديثا واحداً مرفوعا للني صلى 
الله عليه وسلم › ما يوقع الإنسان في حيرة واضطراب . 
إلا أن القاضي ایا بکر Rr:‏ 
هذه المسألة فقال : 


و یق ال اتي صل اق علب وسلم » 
وكل ما قالوه ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » . 


١‏ - هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » ابوبكر الباقلانى 
) من کبار علماء الكلام > كان موصوفا بجودة الاستنباط » 
وسرعةالجواب ء له عدة مؤلفات ٠‏ توفى سنة ٤٠١‏ ه ٠‏ 
انظ : تاریخ بغداد ۳۷۹-۰٥‏ 
ووفيات الأعيان ٦٠۰۹١‏ ° 


۳١ 


مم عضي فيقول : 
«وبحتمل أن کلامنهم آخبر عن آخر عا سمعە من اني صلی الله عليه وسلم 
ي اليوم الذي مات فيه › أو قبل مرضه بقليل › اا ا ا 
ون م يسمعه هو » . 

م قول : 

١‏ وحتمل أيضاً أن تنزل الآية الي هي آحر آية تلاها الرسول صلل الله 
عليه وسلم مع آیات نزلت معھا فیأمر برسم ما نزل معها بعد رمسم تلك › 
فیظن - بالبناء للمجهول - آنه آاحر ما نزل في رتيب » أه (ا) . 

وبعد اعمال الفكر ني هذه الأقوال مجتمعة وجدنما تنقسم إلى قسمين : 

# الأول : 


أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها مانية أقوال . 
8 الثاني ٤‏ 


أقوال تتحدث عن آلحر السور نزولا وجملتها ثلاثة أقوال : (۲) 


) واد ایت مقصورا مل کر الات رولا یی عل کل باعل 


٠ ٠۹١ أنظر : الاتقان اون القران‎ - ١ 
الأرل : انها سورة ( اذا جاء نص الث والفتع ) وهو مروی‎ ۲ 
۰ عن کل من ابن عباس - وابن عمر‎ 
» والثانى : انها سورة المائدة » وهو مروى عن ابن عمر‎ 
۴ وعائشة‎ 
والثالث : أنها سورة براءة » وهو مروى عن عثمان بن عقان‎ 


۲ 


لأن ذلك يعتبر ضرباً من عدم الدقة والتحري )١(‏ . 


لذلك فإن ا مقصورا على الأقوال الثمانية الواردة في ! 
آخر الآبات نزولا . 


وبعد أعمال الفكر تي هذه الأقوال الثمانية وجدتها تنقسم إلى قسمين 
2 


» الأول : 

أقوال رويت عن أ كر من صحاني وجملتها ثلاثة أقوال . 
ب E‏ ) 

أقوال انفرد بروايتها صحالي واحد وجملتها حمسة أقوال . 

وقبل الدحول في تفاصيل هذه الأقوال الثمانية » نريد أن نتعرف على 
الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلت عنهم هذه الآراء » وجملتهم ستة . 
وسأذ کرهم مرتبین حسب تاریخ وفیاہم ) 

الأول : 

عمر بن اللحطاب رضي الله عنه » أبو حفص القرشي الصحابي لیل 


وثاني اللحلفاء الراشدين » قتل شهيداً سنة ۲۳ھ (۲) . 


٠ ۸۷۷۔١ د انظر : الاتقان‎ ١ 
٠ ۲٠٠-٣ والطبقات الکبریى‎ - ٤١ افظر : تاريخ الخلفاء‎ ۲٣ 
٠ ٤٣۷١ وغاية النهاية‎ ٥۱۸-١ والاصابة‎ 


۲ 


ا يا ن قن ن ع اة او قم ان ااي ن 
خير ة الصحابة '» ومن كتاب الوحي للني صلی الله عليه وسلم ت ۰ (۱) . 
الثائثة : ) 
القرشية المخزومية ت ۹ه على حلاف . (۲) 
الرابسع : 
معاوية ,ن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية ن عبد شمس ,نعبد مناف 
القرشي الأموي » من كتاب الوحي للني صلى الله عليه وسلم › ومؤسس 
الدولة الأموية ت ١ه‏ (۳) . 
الخامس : . ا 
البراء بن عازب بن الحارث » أبو عمارة الأوسي »› الصحاي ابحليل 
شهد حمس عشرة غزوة ت بالكوفة ١١ھ )٤(‏ . 
السادس : ) ) 
عيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » أبو العباس » من خيرة 
الصحابة ومن المحدين ت ۸ه (ه) . 
١‏ د اأنظر : صفوة الصفوة ۱۸۸-۱ والاصابة ۷۹-۱ وغاية 
النهاية ۳١-١‏ وتهذيب التهذيب °٠ ۸۷١‏ 
۷ - انظر : الاصابة ٤٠٥۸-٤‏ والطبقات الكبرى ۸14 ٠‏ 
۳ أنظر - الاصابة ٤٣٣-٣‏ وتهذیب التهذيب °° وتاریخ 
الخلفاء ٠ ۷٠١‏ ) 


° ٤١٥١ وتهذيب التهذيب‎ ٣٠٤١-٤ انظر : الطبقات الكبرى‎ ٤ 
٠ ۲۷١-١٥١ وتهذيب التهذيب‎ ۲۳٠١ س اأنظر : الاصابة‎ ٩ 


TE 


بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام عن الأقوال الفمانية . ٠‏ 
وسأیداً بأصح الأقوال وأرجحها . 
ثم نمم الكلام عن الآراء الي نقلت عن أكثر من صحاي › لأنها تعتبر 
أرجح من الي انفرد بروايتها واحد .. 
وبهذا يكون البحث متمشياً مع المنهج العلمي الصحيح . 
القول الأول : 
ان آخر آية نزلت على الإطلاق : 
قول الله قعالى + ٠٠‏ ۰ 
واتقوا یوماً ترجعون فيه إل الله ثم توئی کل نفس ما کسبت وهم 
لا يظلمون »(۱) . 
وهذا القول مروي عن : 
عبد الله بن عباس رضي لله عنهما ت ۹۸ھ . 
وإليك بعض الآثار الي تثبت ذلك ٠:‏ 
۱٠‏ - أخرج السائي ت ٠ه ٠.‏ 
من طریتی « عکرمة بن سلیمان » ت ۱۹۸ھ عن « ابن عباس » قال : 
و آخرا شي ء نزل من القرآن : ) 
« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الاية(۲) . 
ات س البقرة ٠ ۲۸١‏ 
٠‏ ۲ - انظر : الأتقان ۷۷-١‏ ومن علوم القرآن ٠١‏ » ومع القرآن۸۷١‏ 


fo 


. )۱( ھ٤۱۰ س أخرج این مردویه ت‎ ٣ 


من طریقی ( سعید رن جبیر ) ت ٩۹ھ‏ (۴) عن ( ابن عباس ) قال : 
آخحر آبة نزلت : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الأية (۳) . 


۴ - وأخحرج « ابن جریر » ت ۰ه )٤(‏ من طريق « الضحاك » 
ت ١٠٠ھ‏ (ه) عن ( ابن عباس ) قال :آحر آية نزرلت : «واتقسو ا 
يوماً › ..الاية(1) . 


وأخرج « ابن آي حاتم (۷) من طریق « سعید ن جبیر ۲ ت٩٩۹ھ‏ . عن 
( ابن عباس ) ت ۹۸ھ قال : آخر ما نزل من القرآن کله : 


١‏ د هی : آبوبکر أحمد بن موسی بن مردویه الاصبهانى ؛ صاحب 
التفسير وکتاب المستخرجح على صحیح البخاری د ت ١١٤ھ‏ ۰ 
٣هو E iE CS iS E‏ الكوفى من خيرة 
التابعين : 
أنظر : الطيقات الكکبرى 11 ووفیات الأعيان 
۲٥٦-‏ ۰ 
۳ اأنظر : الأتقان ٠ ۷۷١‏ 
٤‏ هق # محف بن جرون ن يزيد أبن جفقى: »> کان اماما في 
کثيرمن العلوم منها : التفسير - والقراءأت ‏ والحديث 
° والفقه ‏ والتاريخ › وغير ذلك له عدة مؤلفات ت ۳٠١‏ ه 
آنظر : معجم الأدباء ٤١٤١1١‏ وطبقات المفسرين ٠١‏ 0 
“٦‏ س هو : الضحاك ين مراحم أبوالقاسم من التابعين ت ١١٠٠س‏ ° 
۷ - اأنظر : الأتقان ٠ ۷۷١‏ 
أنظر : الأتقان ٠ ۷۸١‏ 
اتن E Eid i i E CO I ES‏ 
N‏ 


۳٢ 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الأبة . 
وعاش الني صلى اله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال » م مات 
ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول )١( ه١ ٠١‏ . 
القول الثاني : 
ان آخر ما نرل آية الربا وهي قوله تعالى : 
«يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کن مؤمنین ۲(۰) . 
وقد نقل هذا القول عن كل من : 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه ت ۲۳ھ . 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه ت ۸٦ھ‏ . 
وإليك بعض الآثار الي تثبت ذلك : 
عن « ابن عباس » قال : « آحر آية نزلت آية الربا » (6) . 
۱ ايو حاتم البستى ق ) 
۲ ایو حاتم الرازی °٠‏ 
ك أنى خانم المتجستاتن : 
ولم أدر هو ابن من في هؤلاء الثلاثة ٠‏ 
١‏ انظ الاتقان ۷۸/١‏ 
ومن علوم القزآن ٠ ۴١‏ 
۲ سورة البقرة ۸ ۰ 
۲ - هو : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة › ابو عبد الل 
البخارى الحافظ » صاحب الجامع الصحيح والتصانيف 
ت ٣١٣ھ‏ ۰ 


أنظر : تذكرة الحفاظ ١۲۲-۲‏ وطبقات السبکی ۲ے ۰ 
٤‏ س اأنظر : الأتقان ٠ ۷۷١‏ 


۷ 


. )۱( ھ٤٥۸ روی البيهقي ت‎ - ٣ 
)۲(٠ عن « عمر بن الحطاب » رضي الله عنه قال : « آخحر آية نزلت آية الربا‎ 
: القول الثالث‎ 
: ان آحر ما تزل قول الله تعالی‎ 
لقد جاء کم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنم حريص عليكم‎ « 
. (۳ بالمۇمنين رؤوف رحيم » إلى قوله تعالى : « وهو رب العرش ا‎ 
: وقد نقل هذا القول عن كل من‎ 
. آي ,ن كعب » رضي الله عنه ت ۳۰ھ‎ « 
. ھ٦۸ ا الله عنه ت‎ 
آخر القرآن‎ « : e — 1 
. عهداً بالله هاتان الآيتان : « لقد جاء كم رسول من أنفسكم » الآية (ه)‎ 
: وف المستدرك عن « أي ,ن كعب » قال : و آحر آي ترلت‎ ۲ 
د هى : احمد بن الحسين بن على ء ابوبكر البيهقى من ائمسة‎ ١ 
۰ ھ٤٥۸ الحديث له عدة مصنفات توفی‎ 
۲٤١ آنظر : شذرات الذهب ( ۳۔٤٠٠ وفیات الأعيان‎ 
٠ ۷۷١ أنظر : الاتقان‎ - ۲ 
° تقدمت ترجمته بالهامش‎ e: 
٥ 
٦ 


- انظر : الاتقان ۷٣-۱‏ ومع القران ٠١١‏ . 


۳۸ 


عن « ابن عباس » ت ۸٦ھ‏ . 


قال : آخحر آية نزلت « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الاية (۲) . 
القول الراايع 


اک رر ا ای یر خن شرو کر 

وهذا القول مروي عن أم سلمة رضي الله عنها ت ۹٥ھ‏ . فقد أخرج 
وان مردوبه ۲ ت ١۰ھ‏ . من طریتی و جاهد بن جير ٤‏ ت )٤( ۸۱۰٤‏ عن 
١‏ ام سلمة » قالت : آحر آية نزلت هذه الاية : 


« فاستجاب فم ربهم أني لا أضيع عمل 2 ( إلى آغرها(ه) . 
القول الخامس : 


ان آحر ما نزل قول الله تعالی : 


هی : على بن زید بن عبد الله بن أبى مليكة › زهير بن جدعان 
البصرى » كان فقيها ضريرا » وليس بالثقة القوى 
ت ٣۹٣ھ‏ ۰ 
انظر : تهذیب التهذیب ۲۲۲-۷ . 
۴ - سورة التوبة ٠ ۱١۹-۱۲۸‏ 
انظر : الأتقان ۱۔۷۹ ° 
۳ سورة آل عمران ۱۹١‏ ۰ 
٤‏ - هو : مجاهد إبن جبر المخزومى » من كبار التابعين والمفسرين : 
اتطر ‏ ضقرة الحفوة ١١۷-١‏ + ومجم الانبا و ۲١١‏ 
وتهذيب التهذيب ٤١-٠١‏ › وغاية النهاية ٠ ٤١١‏ 
انظر : الأتقان ۸٠-١‏ » ومع القرآن ۱۸۸ ٠‏ 


۳۹ 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جهنم » إلى آخرها(ا) . 
وهذا القول مروي عن « عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ت ۸٦ھ‏ 
فقد أخرج البخاري ت ١٠۲ه‏ عن « ابن عباس » قال : نزلت هذه الآية : 
« ومن يقتل مؤمناً متعمدً فجزاؤه جهنم » . 
هي آحر ما نزل » وما نسخها شيء » (۲) . 
القول السادس : . 
ان آحر J‏ قول ان تعالی : 
« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة »۳) . 
وهذا القول مروي عن : البراء بن عازب بن الحارث ت ۲٦ھ‏ 
فقد روى الشيخان عن « البراء بن عازب » قال : آخر آية نزرلت ويستفتو نك 
إلى آخرها )٤(‏ . 
القول السايع 
ان آنحر آية نزلت قول الله تعالى : 
« يا أا الذين آمنوا إذا تداینم پدین إلى أجل مسمی فا کتبو ه» إلى آخرها(ه). 
وهذه آية الد بن . وقد نقل هذا القول عن : 


۱ سورة النساء ٩۳‏ ° 

- انظر : الأتقان ۸٠-١‏ › ومع القرآن ٠ ٠۱۸۹‏ 
۲ سورة النساء ۷١‏ ° 

٠ ٠۸١ ومع القرآن‎ ۷۷-١ أنظر : الأتقان‎ ٤ 
° YAY س سورة البقرة‎ ۵ 


« سعيد بن المسیب » ت ٤۹د )١(‏ . 


فقد خر ج « ابن جریج » ت ۰١۱ھ‏ (۲) . 


« ومن غریب ما ورد ي ذلك ما أُخحرجه « ابن جریر ۲ ت ۳۱۰ھ . 
عن : « معاوية بن أي سفيان » . أنه تلاهذه الآية « فمن كان يرجو لقاء 
ريه ٠‏ الاية . وقال : انما آحر آية نزلت من القرآن . 
قال « ابن کثیر » هذا أثر مشكل » ولعله أراد أنه م ينزل بعدها آية تنسخها › 
ولا تغیر حکمها › بل هي مثبتة حكمة )١(‏ . 
تعقیب وترجیج : 
بعد أن ذ كرت هذه الأقوال الثمانية الواردة ني بيان آحر ما نزل من القرآن 
على الإطلاق » أحال سائلا يسأل ويقول : 
أي هذه الأقوال أرجح ؟ 
وأقول : 
اني أرى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروي عن « ابن عباس » 


رضي لله عنهما > وذلك لأن الني صلی اله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه 
الاية : 

« واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم . 
لا یظامون ۲(»۲) . 

تسع ليال فقط مم نقل إلى الرفيق الأعلى »> حسبما جاء في الأثر الذي 
آحرجه « ابن أي حام » . 

علماً بأنه م بحظ أي قول من بقية الأقوال بمثل هذا النص . واله أعلم . 


٠ ٠۹١ ومع القرآن‎ » ۸٠-١ اأنظر : الأتقان‎ - ١ 
A۱ سورة أليقرة‎ E 


ا 


القضدة الخامسة : 
فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن : 
اا د ر ا غ ا 
صلى الله عليه وسلم ي كل من « مكة المكرمة » و « المدينة المنورة » وهذا ما أطلق 
عليه : المكي » والمالي . 
وهذا ما سنتعرض لبيانه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى : 
إلا أثي أخاتي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 
ها وات معرهة ترتبب نزول اران : 
وأجيب على ذلك با يأتي : 
ان لذلك فوائد جليلة ومتنوعة . ولكن أبرز هذه الفوائد ما يلي : 
الأول : 
معرفة الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت آيتان في موضوع واحد وكان 
الحكم ي إحدى هاتين الآيتين يغاير الحكم في الأخحرى تغايرآً لا بعكن معه 
لجع ا ) 
عندئذ نعرف أن المتأحر منهما ناسخ للمتقدم » فنعمل بالتأخر ونترك 
العمل بالمتقدم . مثال ذلك : 
ا فول اله جال : 


1 


« يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي بجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم »(1) . . 

وتضمنت هذه الابة حكماً شرعياً وهو : 

أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع الني صلى الله عليه وسلم كان 
بجحب عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة لته تعالى ما دام قادرا على التصدق . 

فشتق ذلك على المسلمين . 

فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله تعالى في الآبة 
التالية ها ٠:‏ 

« أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيمو االصلاة وآتو | اأركاة و أطيعوا الله ورسو لهو الله خبير إا تعملون »(۲) 

« یا أبما الین آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلون »(۳) . 

ومعی قوله : « حق تقاته » بأنه حب على الإنسان أن يطیع الله تعالی ولا 
يعصاه مطلقاً » ویشکره فلا یکفره بأي حال من الأحوال ویذکره › فلا 
يناه لحظة . 

فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم : 

ومن یقوی على ذلك یا رسول اث ٩‏ 

١١ سورة المجادلة‎ - ١ 


سورة المجادلة ٠ ١١‏ 
۳ سورة آل عمران ٠ ٠۰۲‏ 


٤ 


فخفف الله تعالی على عباده وتلطف بهم لانه بعباده رۋوف رحیم › 


« فاتقوا الله ما استطعتم )1( 


وغير ذلك کثر وسیأتي تفصيله أُثناء الحديث عن الناسخ والمنسوخ . 
الثاني : . 


معرفة تاريخ التشريع الإسلامي - مثال ذلك : 


١‏ - أننا إذا عرفنا أن الآيات الي نزلت ني فرضية الصلاة كانت بمكة 
قبل المجرة . 


۲ - وأن الآيات الي ا ي الست 
الثانية من أهجرة 


۳ - وأن الآيات الي نزلت ني فرض الحج كانت ني السنة السادسة 
من المجرة » أمكننا أن نرتبها ٽرتیباً 5 تشريعياً فنقول : 


أن أول ما فرض الصلاة ثم الزكاة › ثم الصيام ء م الحج . 
ومثل : ما إذا عرفنا أن قوله تعالى : 


. )۲(» أذن للذين يُقَاتلون بأنهم ظُلموا وأن الله على نصرهم لقدير‎ ١ 
. )٠( علمنا أن تشريع ابحهاد كان بالمدينة ني السنة الثانية للهجرة » وهكذا‎ 
٠ ١١ سورة التغابن‎ - ١ 

7ے سورة الحجع ۰ 

۳ قال ابن عباس : لما خرج رسول الله صلعم من مكة قال 
ابویک : انا واش لنهلكن .> فأنزل أش : « أذن للذين يقاتلون 
بانهم ظلموا » الآية ۰ قال ابوبکكر فعرفت أنه سيكون قتال اه ۰ 
المرجع : اسباب النزول للنیسابورى ص ۲٠۸‏ ويقال انها نزلت 
في طريق الهجرة وهو امثل ٠‏ وانظر من علوم القرآن ۲۲ ٠‏ 


£0 


الثائث : 
معر فة التدرج ي التشريع الإسلامي › عندئذ ندرك حكمة الته تعالى العالية 
ورحمته بعباده ني أخذهم بالهوادة والرفق ٠‏ والبعد بهم عن غوائل الطفرة 
والعنف . ) | 
« التدرج في تحريم الخمر » 
وبيان ذلك أن تحريم اللحمر مر بأطوار ثلاثة : 
الأول : 
التصربح بأن اللحمر ضررها أكثر من نفعها » وذلك للحث على التنفير 
منها والبعد عنها . 
يرشد لذلك قول الله تعالى : 


اوت عن اضر ایہر ل دام کیر رسا ای ونی 
أكبر من نفعهما »(۱) . 


الثاني : 


رم اللمر قرب اقام الصلاة حى الا يدنل اللصلي الصلاة وهو 
ان . 


« يا أيا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنم سكارى حى تعلموا 
ما تقولون » (۲) . 


¥ والطور اثالث ٤‏ 
حرم الحمر حرا قطعاً ي جميع الأوقات ٠‏ 


ت سسورة اليقرة ۲۹ ٩‏ 
١‏ س سورة النساء ٠. ٤٣‏ 


٤٦ 


ودلیل ذلك قول الله تعالی : 

« يا أبها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء تي الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل نم منتهون »(۱) . 

فإذا ما علمنا أن آية سورة ( البقرة ) الي نزلت ني بيان أن ضرر ال حمر 
اکر من نفعها > أدركنا ألا أول آية ترزلت دشان الحمر . وكان نز وها قبل 
- نزول آيات سورتي : النساء والمائدة . 

وإذا ما علمنا أن آبة سورة (النساء ) تزلت ني النهي عن حرم ال حمر 
ني أوقات خصو صة أدركنا آنما نزلت قبل آيي سورة الائدة . وأن آيي سورة 
المائدة كانتا آحر شيء نزل في حرم اللحمر . والته أعلم . 


° ٩٩ › ° د سورة الاشذة‎ ١ 


E۷ 


الفصل الثاني 
تقسىمات القرآن 
سأنحدث بي هذا الفصل بإذن الله تعالى عن : 
تقسيمات القرآن الكرم . 4 
وسيشتمل ذلك على التقسيمات الاتية : 
أولا - تقسيمه إلى : 
(أ) مکي > ومدلي . 
(ب) نحديد معى المكي - والمدي . 
(+) طرق معرفة كل منهما . | 
(د) علامات کل من الكي > والماني . 
(ه) مميزات كل من المكي › والمدلي . 
انيا : تقسيمه إلى سور › وما يتعلتق بذلك مثل : 
(أ) العدد الإجمالي لسور القرآن . 
(ب) معى السورة . 
(+) حکم ترتیب سور القرآن . 
(د) الحكمة من جعل القرآن سوراً . 
(ه) هل أسماء السور توقيفية ؟ 


۸ 


ثالثاً - تقسيم سور القرآن إلى ما يلي : 
(أ) الطوّل . 
(ب) المئين . 
(ج) الماني . 
(د) المفصل . 

رابعاً - تقسيم القرآن إلى ما يني : 
(أ) العدد الإجمالي لآيات القرآن . 

(ب) معى الاية . 
(+) فوائد معرفة الاية . 
( د ) الطرق الي تعرف بموجبها الاية . 
( (ھ) حکم ترتیب آیات القرآن . 

(و) عدد كلمات القرآن . 


وهذا تفصيل الكلام على ذلك : 
mm ۴‏ تقسيم القرآن إلى : مكي > ومدلي › وما يتعلق بذلك : 
من المعلوم أن مدة بعثة الني صلی الله عليه وسلم امتدت إلى ثلاث وعشرین 
سنة تقريباً > مكث منها ثلاث عشرة سنة في مكة قبل المجرة » وعشر سنوات 
ويي خلال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام تم نزول القرآن الكري . 
ومن هنا جاز تقسيم القرآن إلى : مکي > ومدلي . 


٤۹ 


وني هذا المقام أجد عدة أسثلة تفر ض نفسها وتنطلب الإجابة عليها مثل : 
اها الور ال رلت فمك ؟ 


۲ - ما السور الى نزلت في المدينة ؟ 


> - هل هناك طرق لعرفة كل منهما ؟ 


٥‏ ما علامات کل منھما ؟ 
٦‏ - ما ممیزات کل منهما ؟ 


وإليك الإجابة على كل هذه التساؤلات حسب ترتيبها : 


ولا : 
أن السور الي نرلت بمكة المكرمة وفقاً لما ورد عن : 

« عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما » ت ۸٨٥ھ‏ هي کا بلي : (۱) 
مسلسل ‏ امع السورة 


مسلسل 


۱ 
۲ 


۳ 


اقراً باسم ربك 
ن والقلم 
والضحى 

يا أا المزمل 
يا يما المدثر 


Q > 


اسم السورة ‏ 


۷ 


إذا الشمس كورت 
سبح اسم ربك الأعلى 
والليل إذا يغشى 
والفجر 

1 نشرح لك صدرك 
والعصر 


١ ٠۸ س أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ ١ 


مسلسل امم السورة 
۴ إا أعطيناك الكوثر 
۱٤‏ آھا کم التکاٹر 

٠‏ أرأيت الذي 

٦‏ الم تر كيف فعل ربك 
۷ قل یا أا الكافرون 
٨۸‏ قل هو الله أحد 

۹ والنجم 

۰ عبس وتولی 

١‏ إنا أنزلناه في لبلة القدر 
۲ احج 

۴ والشمس وضحاها 
٤‏ والسماء ذات البروج ) 
٥‏ والتین والزیتون 
لإیلاف قریش 

۷ القارعة 
E‏ 
٩۹‏ ويل لكل همزة لمرة 
۳٠‏ والمرسلات عرفا 

١‏ ق والقرآن المجيد 


تلل اسم السورة 
F۲‏ ل أقسم هذا البلد 
۳ والسماء والطارق 
۴ اقربت الساعة 
٥‏ ص والقرآن ذي الذ کر 
۴۹ الأعراف 
۷ قل آوحی لل 
۸ یس والقرآن الحکیم 
۹ الفرقان. 
٠‏ الإسراء 
ا٤‏ مري 
٤٣‏ طه 
۴۳ الشعراء 
٤‏ النمل 
٥ع‏ القصص 
٤٦‏ فصلت 
۷ ونس 
هود 
۹ وسف 
۰ اجر 


0۹١ 


۷ه السجدة 

۸ الشوری 

۹ الزرخحرف 

٠۰‏ الدخان 

١‏ الحاية 

۲ الأحقاف 

۳ الذاریات 

٤4‏ هل أتاك حديث الغاشية 
٥‏ الکهھف 

النحل 


1Y‏ توح 


مسلسل امم السورة 
۸ ابراهیم 

اقربت الساعة 

۷٠‏ الأنبياء 

1 الۇمنون 

٢‏ السجدة 

۴۳ الرعد 

٤‏ الطور 

٠‏ تبارك الذي بيده الك 
۷٦‏ الحاقة 

۷ سال سائل بعذاب واقع 
۸ عم بتساءلون 

۹ النازعات 

۰ لذا السماء انفطرت 

۱ لذا السماء انشقت 

۲ الروم 

۳ العنکبوت 


ما تقدم يتبين أن جملة السور القرآنية الي نزلت بمكة المكرمة ثلاث 
ونمانون سورة » سوى بعض آيات في بعض هذه السور فإمما نزلت بالمدينة 


)١( . المنورة‎ 


o۲ 


بعد ذلك ننتقل لبيان السور الى نزلت بالمدينة المنورة فنقول : 


ثانا 


مسلسل ‏ اسم السورة 
١‏ ويل للمطففین 

۲ البقرة 

۴ الأنفال 

٤‏ آل عمران 

ه الأحزاب 

٦‏ الممتحنة 

۷ النساء 

۸ اذازلزلت 

٩‏ ادد 

١۰‏ عمد صلی الله عليه وسلم 
۱ ھل اتی عل الإنسان 
۲ الطلاق 

۴۳ لیکن 
الحشر 

٥‏ إذا جاء نصر الله 


ان السور الي نز لت بالدينة المنورة وفقاً لا ورد عن 


« عبد الله بن عباس › رض الله عنهما هي کا بلي : 


مسلسل امم السورة 
١‏ إذا جاءك المنافقون 
۷ النور 

۸ المجادلة 

٩‏ احجرات 
۲٠۰‏ الحرم 

١‏ اخمعة 

۲ التغاين 

۴۳ الصف 

۲٤‏ الفتح 

٥‏ الائدة 

١‏ النوبة 

۷ إذا وقعت الواقعة 
۸ والعادیات ضبحا 
۹ الفلق 

۰ الناس 


o 


تبين أن جملة السور القرآنية الي نزلت بالمدينة المنورة ثلائين 
رة . (). 
فإذا ما جمعن الور الكية وهي ۸۴ سورة . 
على السور المدنية وهي ٠١‏ سورة . 
يكون مجموع سور القرآن ٠١١‏ سورة . 
فإدا قيل : 
من المعلوم لدى أهل العلم أن عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 
فما هي السورة المكملة للعدد الذي ذكرته ؟ 
أقول : 
تلك السورة هي سورة الفاحة . 
فلن قبل : 
أقول قد تلآ نرت مرن" 
hh CD‏ 
ثالثا : 
ب = للعلماء في تحديد معى الكى والمدني ثلاثة مذاهب : 
* الأول : 


وهو أرجحها وأشهرها : 


٠ ٠° أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ - ١ 


0٤ 


أن المكي : ما نزل قبل هجرة الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ٠‏ 
سواء نزل ني مكة نفسها › أو ني ناحية أخرى . 

والمدني : ما نزل بعد الهجرة . سواء نزل بالمدينة أو في غيرها . 

وعلى هذا المذهب يكون المعتبر في التقسيم زمن النزول . 
» المذهب الثاني : 

أن المكي : ما نزل بمكة » سواء كان نزوله قبل المجرة » أو بعدها › 
وسواء كان في مكة نفسها أو فيما جاورها من الأما كن القريبة منها مغل : 

مى » وعرفات » والحديبية » لأن ما قارب الشيء بعطي حكمه . 

والمدني : ما نزل بالمدينة المنورة › سواء نزل ني المدينة نفسها أو في مكان 
فریب منها . 

مثل : بدر »› وأحد . 

وعلى هذا يكون المعتبر في التقسيم مكان التزول › وعليه يكون ما نزل 
ي غير مكة » والمدينة > وضواحيهما » قسماً مستقلا » لا يطلق عليه مكي › 
ولا مدلي . 
» المذهب الثالث : 

أن المكي : ما نزل ي شأن أهل مكة » سواء كان قبل المجرة أو بعدها . 

والمدني : ما لم ينزل ي شأن أهل مكة » ومن على شاكاتهم من عبدة 
الأصنام . 

وعلى هذا يكون العتبر في التقسيم المخاطبين . )١(‏ 

. ۲٠۳/٠: أنظر : الاتقان‎ - ١ 
. ٠١١۹۸ وتاريخ المص حف‎ 


0 0 


ح - رابعاً : طرق معرفة كل من المكي › والمدني : 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني ت ٤٠١‏ هرا) : « نما يرجع ي معرفة 
لمكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين . 
ولم يرد عن الني صلى الله عليه وسلم تي ذلك قول » لانه م يؤمر به ٤‏ 
ولم بجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة » أ ه . 
وقد ورد عن ( ابن عباس ) وغيره عد المكي والمدلي(۲) . 
إذا فالسبيل الوحيد لمعرفة المكي والمدني هو النقل الصحيح عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
د س خامساً : علامات كل من : المكي والمدلي : 
لقد وضع العلماء السابقون جزاهم الله خیرآً - علامات یکن بمو جبها 
معرفة كل من المكي > والمدني . وبالرجوع إلى هذه العلامات وتفحصها 
(أ) ما يطرد على الدوام . 
(ب) وما هو غير مطرد على الدوام . 
وإليك تفصيل الكلام على ذلك : 


8 أولا : علامات الكي المطردة مثل : 


١‏ هی : محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر › اوبكر الباقلانی 
من کبار علماء الكلام »> وکان موصوفا يجودة الاستنباط « 
وسرعة الجواب » له عدة مصنفات ت ٤٤١١‏ ھ : انظلر : 
وفیات الأعیان 1۹-۱ › وتارییخ بغداد ٠ ۲۷۹-۰٥‏ 

۲ انظر : الاتقان ۲٤١١‏ » وتاريخ الملصحف ٠١١‏ ° 


ا 


| - وجود لفظ « يا بني آدم » ني السورة : فكل سورة فيها هذا 
الفظ فهي مكية . . 

۲ - وجود آية سجدة في السورة : فكل سورة فيها آية سجدة تعتبر مكية . 
۴۳ - وجود لفظ « كلا » ي السورة : فكل سورة فيها هذا اللفظ 
ولذا قال بعضهم : | 
ما نزلت « كلا » بيثرب » ولم تأت ني القرآن ني نصفه الأعلى بل كلها 

موجودة في النصف الأخير منه » وجملتها ثلاث وثلاثون مرة › فيخمس عشرة 
سورة . ) 
» ثانياً : علامات المكى غير المطردة مثل : 
١‏ - اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ « يا أا الناس » . 
فذكر الآية المصدرة بمذا اللفظ دليل على أن السورة مكية » وهذا 
في الغالب ٠‏ لأنه وجد هذا ني سور وهي مدنية › وذاك ني السور الاتية : 
» سورة البقرة فيها آيتان وهما : ) 
یا أا اناس اعبدوا ربكم )۱(٠‏ . 
« يا أيها الناس كلوا ما ني الأرض حلالا طيباً »(۲) . 
« سورة ألتسأء » فىها ثلاث آبات وهي 
« يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة »(۳) . 
٣‏ د سورة التسساأاعء:١ ٠.‏ 
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« یا یما الناس قد جاء کم الرسول بالق من ربكم »(۱) . 
« یا یا الناس قد جاء کم برهان من ربكم ۲(۰) . 
٠‏ سورة الحج فيها آية واحدة وهي : 
«يا أيما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم )٠(»‏ . 
٠ه‏ سورة الحجرات فيها آية واحدة وهي : | 
« يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى )٤(٠‏ . 
کر قصة آدم وإبليس ني السورة : 
مدنية کر هذه القصة فها 
آم - الر - طس - طس حم - ق ن - ص الخ . 
فكل سورة افتتحت بحروف التهجي فهي مكية . إلا سورتين وهما : 
البقرة » وآل عمران › فهما مدنيتان بالاجماع ›> مح کو ہما مفتتحتین 
بحروف التهجي . 
٤‏ اشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل > وأحوال الأمم السابقة . 
لا فيها من بلغ المواعظ وأنفع العبر ›» ومن تقریر سنته تعالى في کونه › 
وهي إهلاك الأمم المكذبة لرسلها › اللحارجة عن أوامر ربها » ونصر من 
صدق رسول الله تعالی » ووقف عند حدوده » وعمل بشرائعه . 
ا النساء ۱۷١‏ . 
سورة النساء ٠ ۱۷٤.‏ 


۱ 
۲ 
اة الخد ا 
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فكل سورة تضمنت ما ذكر فهي مكية › إلا سورة « البقرة » فهي 
مدنية مع اشتماا على ذكر قصص بعض الرسل . 
ه - قصر الآيات : 
فقصر آبات السورة أمارة على کو ما کا 4 وذلك لان N‏ 
کانوا آهل فصاحة › فيناسبهم الإمجاز دون الأطناب : 
وهذه العلامة أغلبية » إذ قد يوجد قصر الآيات ني السورة وهي مدنية » 
مثل سورة « النصر » فايانما قصيرة مع كونما مدنية(ا) . ) 
» الا : علامات المدني المطردة مثل : 
أت اال الور عل ا رة اف ٠‏ 
« يا أيها الذين آمنوا » . 
فذكر الاية المصدرة بهذا اللفظ ني السورة سواء كانت هذه الاية 
مدنية » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الإبعان كان غالبا على أهل المدينة › 
فخوطبوا بیا یما الذین آمنوا » ون کان غير هم داخلا فیهم . 
وهذه العلامة تعتبر مطردة »> فإذا ما وجد هذا اللفظ قي سورة ما » 
کان ذلك دليلا على أن هذه السورة مدنية قطعاً(۲) . 
٠‏ رابعاً : علامات المدني غير المطردة مثل : 
١‏ أنظر : الاتقان ۲۷-١‏ قما بعدها < وتاریخ الف ى °۲ 
فما بعدها » ومع القرآن الكريم ص ٠٤١‏ فما بعدها ٠‏ 


۲ انظر : الاتقان ص ٤١-١‏ »› وتاريخ المصحف ص ٠.» °١‏ 
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ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل المدينة كانت حالمم وطباعهم › وخحصاهم 
تستدعي الاسهاب › لأن قلو بهم كانت على استعداد لتلقي الدعوة الإسلامية › 
کیا أن استعدادهم لقبول الإسلام ومبادئه كان أيضاً عاملا من عوامل طول 
السور والآيات »› نظرا لأن بسط الأحكام الشرعية » كان يقتضي الاطناب . 
وسيتجلى لنا ذلك أثناء الحديث عن مميزات كل من المكي والمدني . 

وهذه العلامة غير مطردة بل هي ني الغالب › إذ قد توجد سورة طويلة 
وآيانا طوال وهي مكية › مثل : سورة « الأنعام » . 

كما توجد سورة قصيرة › وآيا مما قصار »› مثل : سورة « النصر )١(١‏ . 
ه - خامساً : ميزات كل من المكي › والمدني : 

بعد أن تحدثت عن علامات كل من المكي ٠‏ والمدني › أتحدث عن 
میزات کل منهما . 

فإن قيل : 

هل هناك فارق بين العلامات والمميزات ؟ 

أقول : 

بالبحث لم أجد أحداً نص على ذلك » بل الكتاب يدون العلامات في 
المميزات ولا يفرقون بينهما . 

ولكني أرى أنهما بختلفان فيما بلي : 

: إن المميزات أخحص من العلامات‎ - ١ 

وبيان ذلك أن المميزات تتعلتق بأسلوب القرآن الكريم » فالأسلوب المكي 
ختلف عن الأسلوب المدني . 

٠ ٤١۷/١ انظر : الاتقان‎ ٤ 


٠ 


کا نالرات على امون فالتور المكة شتير ما معاد 
في الغالب لمضمون السور المدنية . 

وإلبك تفصيل الكلام على ذلك . 

(أ) مميزات السور المكية : 

تتميز السور المكية على المدنية بأمور منها : 

١‏ - عناية آي السورة بالدعوة إلى المقصد الاسمي من الدين › وهو 
الإبعان بالل تعالی وتوحیده »› والاعتقاد بأنه تعالی موصوف بکل کال › 
ومنزه عن كل نقص › والإيمان برسالة الني صلى الله عليه وسلم > وبرسالة 
من سبقه من الرسل والإيمان بملائكة الله تعالى » وكتبه › وباليوم الآحر › 
وما فيه من بعت ونشور وحساب › وجراء › ونعيم > وعقاب › مع إثبات 
ذلك كله بأدلة الكون › وبراهين العقل . 

م النعي على المشركين › وإبطال شبههم « وتفنيد مزاعمهم > وميه 
أحلامهم بعكوفهم على عبادة أصنام لا تملك لأنفسها - فضلا عن غيرها - 

۴۳~ تتحدث آي السور المكية عن مثالب المشركين البغيضة › وعاداہم 
المنكرة » من القتل بغير حى » ووأد البنات » وأكل أموال اليتامى ظلما › 
إلى غير ذلك من الموبقات › مع محذيرهم منها »> ووعيدهم على ارتكابما › 
وهذا بحسب الغالب » إذ قد تو جد آيات في سورة مدنية مشتملة على ما ذكرنا . 

۴ تتضمن آيات السور المكية الحث على التحلي بأصول الفضائل 
وأمهات المكارم > من الصدق ني الحديث » والصبر على المكاره » وحسن. 
المعاملة › والتواضع ولين الجانب › وطهارة القلوب › والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » إلى غير ذلك من الفضائل . 
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وهذا بحسب الغالب أيضا » إذ قد توجد آيات ني سور مدنية مشتملة 
على بعض ما ذكرنا(ا) . 

(ب) ميزات السور المدنية : 

تتميز السور المدنية عن المكية بأمور منها : 

١‏ دعوة أهل الكتابين : اليهود » والنصارى › إلى الانضواء 
تحت لواء الإسلام » وإقامة البراهين على فساد عقيد مم »> وبعدهم عن الحق 
والصواب 4 وحريفهم کتب الله تعالی 

۲ اشتمال السور المدنية على الإذن بالحهاد » وبيان أحكامه » لأن 
الحهاد ل بالمدينة . 

۴ - تتقضمن السور المدنية بيان قواعد التشريع التفصيلية › والأحكام 
العملية ني العبادات والمعاملات › والفرائض >٠‏ وأخكام الحدود » وأنواع 
القوانين : المدنية - وابحنائية - والاجتماعية - وأحكام الأحوال الشخصية 
ونظام الأسرة > إلى غير ذلك من دقانو ثق التشريع الإسلامي . 


٤‏ د اشتمال السور المدنية على أحوال المنافقين و مواقفهم ا 
الملحمدية » وتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على جلية أمرهم وما يكنون 
له من حسد » وعداوة » وذلك أن المنافقين لم تنشاً جماعتهم إلا في « المدينة 
المنورة » حيث قويت شوكة المسلمين › وأصبح ضعاف الإعان بخشون المسلمين 
من جهة » وبخشون الكفار من جهة أخرى »› فالحديث عن المنافقين إذا إا 
كان بعد المجرة النبوية(۲) . ) 

٠ ٠١١-٠١٤١ س أنظر : تاريخ الملصحف ص‎ ١ 

ومع القرآن الكريم ص ٠ ٠٠١١‏ 


۲ انظر : تاریخ لصحف ص 1۰0 > وعع القرآن الكريم 
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ه - من ميزات الآيات المدنية طوها في الغالب الأعم . 
فائدة ٠:‏ | 
ف و 

. الأول : أن يکون جميع آيانا مكية › مثل : 

سورة « المدثر » فإن آياما كلها مكية باتفاق . 

ه الثانية : أن يكون معظم آياها «مكية» مثل : سورة « النحل » فنا 
مكية ما عدا الآيات الثلاث ني آخحرها من قوله تعالى : 

« وإن عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقبی به » 

إلى آخحر السورة(١)‏ فإنها مدنية . 

كا أنه ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأها مدنية يصدق بحالتين أيضاً : 

الأولى : أن يكون جميع آيانما مدنية مثل : سورة « الور » . 

٠‏ الثانية : ن يكون أغلب آيانما مدنية » مثل : سورة « محمد » صلى 
الله عليه وسلم فإما كلها مدنية إلا قوله تعالی : 

« وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك تي أخرجيك أهلكاهم 

فلا ناصر شم (YK‏ . 


فا مكية > التزوطما حن حروج اني عليه الصلاة واللام من مک 
مهاجراً إلى المدينة المنورة . 


٠ ۱۲۸١۲١ سورة النصل‎ = ١ 
° ٣ سورة محمف‎ ۲ 
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تقسيم القرآن الكريم الى سور وما يتعلق بذلك ‏ 
« العدد الاجمالي لسور القرآن الكريم ) 
لقد اخحتلف تي العدد الاجمالي لسور e‏ : 


وأربع عشرة سورة . 


وهذا هو القول الصحيح الذي 8 العدول عنه . 
٣‏ وقیل : هو ۱۱۳ ماثة وثلاتٺ عشرة سورة » وذلك مجعل 
J‏ الأنفال ¢ وبراءة f‏ سو رة وة (۱)( . 
ب = فإن قيل : ما معى السورة ؟ 

أقول : « السورة هي ابلحملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع › 
(+) حکم ترتيب سور القرآن الكرم 

فإن قيل : هل ترتيب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقبفي ؟ 
١‏ انظر : الاتقان ٠ ۱۸٤١‏ 
۲ - انظر مباحث علوم القرآن للشیخ مناع القطان ص ١٠١۹‏ »› 

٠ ٠٠١١ والاتقان‎ > ۲٠٤١ والبرهان للزرکشی‎ 
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أقول : بالرجوع إلى أقوال العلماء أمكتي أن أستخلص من ذلك 
ثلالة أقوال : 
@ الأول : وهو أرجحها أنه توقبفي تولاه الني صلى الله عليه وسلم › 
كما أخبر به جبريل عليه السلام > عن رب العزة جل وعلاء ٠‏ 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء مثل : 
١‏ - ابي بكر الأنباري ت ۳۲۸ هھ . 
۲ - آي جعفر النحاس ت ۳۳۸ هھ . 
۴ الكرماني ت ۲ ھ تقریباً . 
£ الطيي ت ۷٤٣۳‏ ھ. 
وغيرهم . 
وإليك بعض أقوال العلماء الي تدل على ذلك : 
قال آبو بكر بن الأنباري ت ۳۲۸ هھ )١(‏ : 
« أنرل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا » ثم فرقه أي بضع وعشرين سنة > 
فكانت السورة تنزل لأمر بحدث » والاية جواباً لمستخبر » ويوقف جبريل 
الني صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة . 
البغدادى صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات وغيرها 
ت ۳۲۸ ھ » انظ تاریخ بغداد ۱۸١-۳‏ » وتذكرة الحفاظ 
٥۷٣‏ » وبغية الوعاة ص ٠' ٩۱‏ 
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فاتساق السور كاتساق الايات والحروف » كله عن الني صلى الله عليه 
وسلم 
فمن قدم سورة أو أخرها ا 8 


وقال الکرماني ت ٥۰۲‏ هھ (۲) : 


« ترتيب السور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الر تيب 
وعلیه کان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع 
عنده منه » وعرض عليه ني السنة الي توفي فيها مرتين › وكان آحر الآيات 
نزولا : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » بالبقرة(٠)‏ . 


فأمره جبريل آن يضعها بين آيي الربا والدين أ ه )٤(‏ . 

وقال الطيي ت ¥4۳ ھ )6( : 

« أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا › 
م نزل مفرقاً على حسب المصالح > م ثبت ت ي المصاحف على التأليف والنظم 
المئبت في اللوح اللحفوظ » أ ه () . 


° 1۲۳ وتاریخ اللصحف ص‎ » ۷٦ انظر : الاتقان ص‎ - ١ 
» د هن ابوالقاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر‎ ۲ 
الكرمانى الشافعى “ الملقب تاج القراأء > قتوفی بعد س دة‎ 
۸۷ ه > له عدة مصنفات » انظر : بغخية الوعاة ص‎ ٥۰۰١ 
) ٠'۲۸١ االنقرة‎ 
٠ ١١١ وتاريخ الصحف ص‎ » ١۷۷-١ انظر الاتقان ص‎ .- ٤ 
هو : الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى › أحد شراح‎ ۵٥ 
٠ ۲۲۸ ه : > انظر بغية الوعاة ص‎ ۷٤١ الكشاف‎ ٠ ٠ 
٠ ١١ وتاريخ المصحف ص‎ » ١۷۷-١ انظر : الاتقان‎ - > 


وقال أبو جعفر النحاس ت ۲۳۸ ه )١(‏ : 


الخار أن ايف السور عل هذا الريب من سول اله صل اق عله 
pn‏ 


« أعطيت مكان التوراة السبع الطول » وأعطيت مكان الز بور اين › 
وأعطيت مكان الإنجيل الماني » وفضلت بالمفصل » أ ه . 
قال النحاس ٠:‏ 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الني صلى اله عليه 
وسلم وأنه مؤلف من ذلك الوقت › وإنما جمع ني المصحف على شيء 
واحد » لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تأليف القرآن(۲) . ) | 


e هو : أحمد بن محمد بن اسماعيل المصرى › اپو جعفسر‎ = ١ 
ولد وتوفى بمصر » له عدة‎ ٠ من علماء التفسين والادب‎ 
مسصنفات منها : تفسير القرآن واعراب القرآن وشرح ابيات‎ 
سيبويه » وناسخ القرآن ومنسوخه › وشرح المعلقات السبع‎ 
> ا١١ ء وفوات الوفيات‎ ۱۹۹-١ ت ۳۳۸ھ ۰ انظر : الأعلام‎ 
٠ ٠٠١١۹ وأعيان الشيعة‎ › ۲٠-٤ وأعلام النبلاء‎ 


° YY ص‎ 
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وقال السيوطي ت )١( ٩۱۱‏ 

« وما يدل على أن ترتيب السور توقيفي أن الحواميم رتبت ولاء › 
وكذا الطواسين › ولم ترتب المسبحات ولاء » بل فصل بين سورها » وفصل 
بين طسم الشعراء » وطسم القصص بطس النمل مع أنما أقصر منهما › ولو كان 
الر تيب اجتهادياً لذ كرت المسبحات ولاء» وأخرت طس النمل عن القصص» 
أ ھ (۲) 


زا ا اران هو ال رج زاغازه. 
© القول الثاني : 


الأنفال 


أن ترتيب السور توقيفي منقول عن الني صل الله عليه وسلم ۰ الا سورٽي 
وبراءة » فإن وضعھما ي مو ضعهما کان باجتهاد من عثمان بن‌عقان» 


رصي الله عنه 4 ووافقه عليه الصحابة . 


ومن جنح إلى هذا المذهب « البيهقي ۲ ت ٠٥۸‏ ه (م) . 
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هو : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بى بكر السيوطى 
ولد بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم وهو ابن ثمان سنين بل 
اقل من ذلك » ثم تلقى العلوم الشرعية » والعريية عسلى 
مشاهير علماء عصره » وشاع صدته بين الأنام »> وأاشتهر 
بالعلم » والزهد » والورع ٠‏ الف في كثير من الفنون > 
بلغت مصنفاته كما قال : « آين ايأس » * ٠ا‏ ستمائة موؤّلف: 

انظر : مقدمة الاتقان ص ۷-١‏ وحسن المحاضرة ٠‏ ) 


انظر : الاتقان ٠۷١-١‏ » وتاريخ الملصحف ص ٠١‏ . 

هو : احمد بن الحسين بن على › ابوبكر البيهقى الشافعى 
من ائمة الحديث » له االعديد من امصنفات منها : الستن 
الکیرى « وشعب الايمان < وألأسماء ¢ وألصفات ت ۸٤ھ‏ : 
انظر : طبقات السبكي ص ۲-۲ » وتذكرة الحفاظ ۳١۰۹_۲۳‏ . 
ووفیات الأعیان ۲٤٠-۱‏ » وشذرات الذهب ٠: ۲٤٣‏ 


وقد استدل أصحاب هذا القول ما روي عن : ابن عباس ت ٩۸‏ ھ 
رضي الله عنهما أنه قال : « قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
« الأنفال » وهي من الثاني > وإلى « براءة » وهي من المئين > فقرنم بینھما ٤‏ 
ولم تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها ي السيع الطول؟ 

فقال « عشمان » : ) a.‏ 


« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد ء 
فکان إذا نزل عليه الشیء دعا بعض من کان يکتب فقول : « ضعوا هؤلاء 
الآيات ني السورة الي یذکر فیها کذا وکذا » وکانت الأنفال من أوائل 
ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخحر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها فظننت آنا منها » فقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یبین لنا 
آہا منها » فمن أجل ذلك قرنت بینهما › ولم اتب بینهما سطر « بس الله 
الرحمن الرحيم » ووضعتهما في السبع الطول » أ ه )١(‏ . 


تعقیب : 


هذا الحديث يدل على أن وضع سورة « الأنفال » و « براءة » في موضعهما 
على التر تيب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد « عثمان بن عفان » حيث 
نسب ذلك إلى نفسه »› ولم يسنده للني صلى الله عليه وسلم . 


أما ما عداهما من بقية السور فالحديث يدل على أن « عثمان » اتبع في 
ترتيبها توقيف الني صلى الله عليه وسلم . 


إلا أني أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلا قوياً لصحة هذا القول : 


ك ‏ أقطر :الان الا ا وتار التحف حى ٠ ١۲‏ 


1۹ 


وذلك لأن الإمام « الرمذي » ت ۲۷۹ ه )١(‏ » وهو أحد رواته قال فيه : 
« إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث « عوف عن يزيد الفارسي عن 
ابن عباس » وقد سئل « یی بن معين « عن » يزيد الفارسي » فقال : 
« لا أعرفه ۲ أ ھ . 


ورجل هذا شأنه جهول الحال لا ينبغي أن تکون روايته الي انفرد با 
ما يعتمد عليها تي هذه القضية المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم . 


هچ . الفالث : 
أن تر | الور کان باجتهاد الصحارة رض ي الله عتهم ه 


. )١( الإمام مالك بن أنس ت ۱۷۹ ه‎ - ١ 


١‏ هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمى »› ابو عيسى » من 
آهل ترمذ على نهر جيحون » من أَمة الحديث ' وحفاظه وكان 
يضرب به المثل في الحفظ > له عدة مؤلفات منها : الجامع 
الكبير في الحديث ؟ والشمائل النبوية ¢ والعلل 
في الحديث توفي بترمذ سنة ۷۹٣ف‏ : : الأعسلام 
TITY‏ ( والأنساب للسمعانى ۵٥‏ › العارف 
الاسلامية YYA.‏ . ووفیات الأعيان EA‏ « ومیزان 
الاعتدال ١١۷-۲‏ » والفهرست ص ۲۲۲ . 


۶رت هو الامام مالك بن انس بن مالك الأصبحى » ابو عبد الله 
المدنى أحد الأئملا الأعلام > وصاحب المذهب المشهور > 
وامام دار ألهجرة » له عدة مصنفات منها «د الموطاً » 
ت ۷۹اه : انظر : : صفوة الصفوة ٩۹-۲‏ » ووفيات الأعيان 
٠٠١-١‏ » وتذكرة الحفاظ ١١١-١‏ ء وتهذيب التهذيب ٠ ٠١_٠١‏ 


. )١( ه في أحد قوليه‎ ٤٠۳ أي بكر الباقلاني ت‎ - ٣ 

وما استدل نه آضخات هذا القول : 

إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت عتلفة ني ترتيب السور . 

مثال ذلك : 

۱ - إن مصحف « علي بن ابي طالب » ت ٤٤‏ ۾ رضي الله عنه کان 
مرتب السور حسب ترتيب نزوها على الني صلى الله عليه وسلم : 

فكان أوله سورة العلق » ثم الماثر » ثم ن » ثم المزمل > م تبت › م 
لتكوير » وهكذا إلى آحر السور المكية » ثم السور المدنية حسب ترتيب نزولا . 

۲ - ومصحف « عبد الله بن مسعود » ت ۳۲ ھ ١‏ وي بن کعب » 
ت ۳۰ھ کانا مبدوؤين بسورة البقرة » ثم النساء » م آل عمران ء م الأنعام › 
. الأعراف م المائدة ›» وهكذا(٣)‏ . 


فلو كان ترتيب السورة توقيفياً ما احتلفت فيه المصاحف : 


۱ هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » ابوبكر الباقلانى 
من كبار علماء الكلام » أشتهر بجودة الاستنباط » وسرعة 
الجواب » له الكثير من المصنفات وبخاصة في علم الكلام 
ت ٤١۳‏ ھ : انظر : تاريسخ بغفداد ۳۷۹-۰٥١‏ » ووفیات 
الأعيان ا١۹٦‏ ° 


۲ افظر : الاتقان ۷1۱ › وتاریخ الضصحف ص ١١‏ ° 
٣‏ - انظر : الاتقان ۱۸١١‏ » ومباحث في علوم القرآن ٠٤١‏ › 
وتاریخ المصحقف ص ° ° 


۷١ 


تعقیب : 

وأرى أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول : إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخحيرة 
للقرآن الكريم . 

و العرضة الأخيرة الي اقرا القران رقت الصاف رقا 
اا ا ا ) 

الوجه الثاني : ) ) 

الأدلة الي قدمتها والي و ترتیب السور کان بأمر اني صل 
الله عليه وسلم . 

الوجه الثالك : 

أن « زيد بن ثابت » ت ٤٥‏ ھ رضي الله عنه - الذي أسند إليه اللحليغة 
« عثمان بن عفان » رياسة اللجنة الي تولت كتابة المصاحف : 

كان من كتاب الوحي » وشهد العرضة الأخير ة للقرآن الكريم » وعلم 
ترتيب السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

١‏ زید الذي هذه بعض صفاته لا بد أن يكون ترتيبه لسور القرآن الكرم 
أثناء كتابة المصاحف وفقاً لما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم . 
والدليل على صحة ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل 
الذي قام به « زید بن ثابت » ورفاقه . 

(د) فإن قيل ما الحكمة من جعل القرآن سورا ؟ 

۷۲ 


اقول : قال « الزرکشي » ت ۷۹٤‏ ھ (۱) ؛ : 

« الحكمة ثي تسوير القرآن سوراً تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة 
وآرة من آیات الله تعاٰی ¢ وسورت السور طوالا ¢ وف ¢ وأوساطا 
تنببهاً على ن الطول ليس من شرط الإعجاز . 


فهذه سورة « الكوثر » ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة « البقرة » 
لذلك حكمة ني التعليم والتدرج من السور القصار ' أإلى الأو ساط « 
م إلى طوال »> تیسیراً من الله تعالی على عباده ي حفظ کتاره > ومدارسته 


فنرى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح من بحصل على شيء نفيس 
وکذلاك المطيل ي التلاوة يرتاح عند حم كل سورة ارتياح المسافر إلى 
قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى . 
ذا إلى أن لكل سورة نمطا مستقلا : فسورة ( يوسف » تارجم عن 
قصته » وسورة « براءة » تر جم ا أسرارهم › 
وغير ذلك » أ ھ (۲) 


١‏ - هو : الامام بدر الدين محمد بن عبد الث بن بهادر الزركشى 
لحد العلاء الإشنات ٠‏ وجهةة عن جهايدة اهل التط جن > 
واف اة وين علا الف د والخة و التفير 
وأصول الدين ٠‏ ولد بالقاهرة سنة ١٤۷د‏ ولم يكد يتجاوز 
سن الحداثة بعد أن حفظ القرآن الكريم حتى انتظم في طلب 
العلم ٤‏ وکان رضی الخلق »> محمود إالخصال « عذب 
الشمائل » متواضعا » له العديد من المصنفات : انظشر : 
مقدمة البرهان ١١ » ٠-١‏ » والدرر الكامنة ۳۹۷-۳ وشذرات 
الذهب ٣٣٠١٦‏ . ) 
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AJ 


وقال الزحشري ت ۰۳۸ هھ (ا) : 
٠‏ من فوائد تفصیل القرآن وتقطیعه سوراً ما يلي : 
إن ابمحنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف کان أحسن وأفخم من أن 
یکون باباً واحداً . 
ومنها : أن القاريء إذا حنم سورة » ثم أخذ تي أخرى » كان ذلك 
أنشط له » وأبعث على التحصيل منه لو استمرت على الكتاب بطوله »(۲) . 
(ھ) فإن قبل : هل أسماء السور توقفية ؟ 


اقول : 
یری جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية » حيث 
جعل الي صلى الله عليه وسلم لكل سورة إسماً خاصاً بها . 
وإليك بعض الأحاديث الي تدل على ذلك . 
۱ قال صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ هاتين الآيتين من آحر سورة « البقرة »(۳) ني ليلة كفتاه )٤(»‏ . 
- وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 


ل هو : محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى › صاحب القدم 
في النحو » واللغة والتفسير › والأدب › له عدة مصنفات 
منها : تفسير الكشاف ت ۳۸١١٠ه‏ : انظر : أنباء الرواة 
10 ° 

۲ س انظر البرهان ٠٠٠-١‏ » وتاريخ المصحف ص ٠ ١١١‏ 

۲ الآيتان من قوله تعالى : « آمن الرسول » الى آخر السورة ٠‏ 
٤‏ أخرجفه الشيخان ٠‏ 


V٤ 


١‏ اقرؤا الزهراوين : « البقرة وآل عمران » فما تأتيان يوم القيامة 
کأنہما غمامتان تحاجان عن أصحابہما » الحديث(ا) . 

۳~ وقال عليه الصلاة والسلام : : 

ا e‏ 
أ ھ (۲) : 

٤‏ - وعن « عائشة » ت ۵۸ ه رضي الله عنها قالت : « كان الني 
صلی الله عليه وسلم لا ینام حى يقرأ الزمر › وبي إسرائيل » أ هھ (۳) . 

ه - وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ) 

« من قرأ « الدخحان » ني ليلة اللحمعة غفر له » أ هھ )٤(‏ . 

: وقال صلى الله عليه وسلم‎ -.٦ 

. من قرأ سورة « الواقعة » كل ليلة لم تصبه فافة أبداً » أ ه (ه)‎ ١ 


اك أخرجه مسالم ٠‏ ر روأه مس لم ۰ 
ت رو آه الترمذى : 2 ب أخرجه الترمذى ° 
A‏ ذکرهہ آین وشب ؟ 


) تنننه : 


اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين : 


® الأول : ما يكون للسورة امم واحد » وهذا القسم تعتبر التسمية فيه 


والسور ذات الاسم الواحد أربع وسبعون سورة » وبيانما فيما يلي : 


مسلسل اسم السورة مسلسل امم السورة 
۱ النساء ۱۳ المؤمنون 
۲ الأنعام ٤‏ انور 

۳ الأعراف ' ٥‏ الفرقان 

٤‏ يونس ۱٦‏ القصص 
° هود ۱۷ المنكبوت 
٦1‏ بوسف 1۸ الروم 

۷ الرعد ۱۹ لقمان 

۸ إبراهيم ١‏ الأحزاب 
۹ الحجر ١‏ سا 

١‏ مر ۲ الصافات 
١‏ الانبیاء ۴۳ ص 

۲ الج ٤‏ الشوری 


۷٦۹ 


التکویر 
الانفطار 
الأطففين 
الانشقافق 
البروج 
الطارق 


VY 


i 
٤ 
1 
٦ 
1¥ 
A 


۷۸ 


@ القسم الثاني : 
يكون للسورة أكر من | ْ وحند يكون بض الأساء قرغا . 


والبعض الآخر غير توقيفي . 


فإن قيل : من الواضع إذا الأسماء غير التوقيفية ؟ 
أقول : لعله الصحابة رضي الله عنهم » أو التابعون . 


والسور الي ها أكثر من اسم جملتها أربعون سورة ٤‏ وبیانما فيما بلي : 


مسلسل 


۱ 


۲ 


سم السورة 


الفاغحة 


الشعراء 


مسلسل 


۲ 


السوزة 


۷۹ 


م 
۲۳ الر حمن ۳۲ عم 

٤‏ المجادلة ۴ لیکن 
0 الحثر ) ۳٤‏ الماعون 
۲٣‏ المتحةة ۰ ۳o‏ الكافرون 
۷ الصف ۳۹ النصر 

۲۸ الطلاق ۴۷ تبت 

۲۹ التحرم A‏ الإخحلاص 
۴٠‏ للك ۹ الفلق 

۴۳ سال ٠ي‏ الئاس 


ا ا 


أولا_: سورة « الفاحة » . 

سميت بأسماء متعددة » وقد أوصلها السيوطي ت ٩۱١‏ ه إلى خحمسةوعشرين 
إسمرا) إلا أتي سأذكر هنا أرجح الأقوال ني ذلك . 

وإليك هذه الأسماء وبيان علة التسمية لكل منها : 

| ٠ ا‎ . 

۲ فاحة الكتاب . 

۳ السيع لاني . 

۰ ٥۵ › ۱٥۱ ہہ اتض : الاتقان‎ ١ 


A* 


فقد أخرج « ابن جرير الطبري » ت ۰ ھ (۱) عن « آي هربرة » 
ت ٥۷‏ ھ رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« هي أم القرآن » وهي الفاتحة » وهي السبع المخاني » (۲) . 

فإن قيل : لم سمت هذه الأسماء ؟ 

اقول : لعلها سميت بذلك لأنه يفتتح بها كل من : 

. المصحف‎ - |١ 

۲ - التعليم . 

۳ - القراءة في الصلاة . 


وقال الماوردي ت ١١٠٤ھ‏ (۳) : 


« سميت بذلك لتقدمها Lyi‏ > لاما أمته » أي تقدمته 
وهذايقال لراية الحرب : «أم » لتقدمها » واتباع اب لحيش ها » كما يقال «لمكة» : 
« أم القرى » لتقدمها على سائر القرى » أ ھ (4) . 


١‏ س کو م بن رین ن يرد بن الد ابو جغفر الطيرى ٠‏ كان 
اماما في فنون كثيرة منها منها : التفسير - والقراءات _ 
والحديث - والفقه - والتاريخ > له عدة مؤلفات » أشهرها : 
جامع البيان عن تاويل القرآن › وكتاب التاريخ » واخبان ‏ 
الرسل. والملوك ر ٤‏ انظر : معجم الأدياء E‏ 
وطبقات افر ص ۳۰ ۰ ووفیات الأعیان ٠ ٥۷۷١‏ 
٣‏ ہے انظر : الاتقان ص ١١١‏ ° 
= هو : على بن محمد بن حبيب » ابو الحسن الماوردى » كان 
من كيار فقهاء الشافعية » له العديد من المصنفات » منها 
تفسيره « العيون والنكت » المعروف بتفسير المأوردى › 


ا ت ١١٠٤ه‏ : انظر : وفيات الأعيان ٤١١١‏ › وطبقات 
ا السبكي ۲۰۳۳ . ) 
٤‏ س انظر : الاتقان o‏ ۰ 


A۱ 


وقيل : أم الشي ء أصله » وهي أصل القرآن » لانطو اما على جميع أغراض 
القرآن » وما فيه من العلوم والحكم . والته أعلم بالصواب . 

. القرآن العظيم‎ - ٤ 

ه - السبع المغاني . 

فقد روی « البيهقي » ت ۸١٤ھ‏ (۱) . 

عن « أي هريرة » ت ۷١ه‏ رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال لم القرآن : « هي أم القرآن » وهي السبع الثاني » وهي القرآن العظيم » 
أ ھ (۲) . 

فإن قيل : لم سميت بذلك ؟ 
أقول : لعلها سميت بذلك لاشتماها على أصول المعاني الي ني القرآن 
الكريم . 

وقيل : فيها سبعة آداب » في كل آية أد ب مستقل . ) 

وأما « المخاني » فر فيحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية › لا فيها من الثناء على 
الله تعالٰى . | 


ويحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية › لأنها تى في كل رقعة . 


١‏ هو : أحمد بن الحسين بن على » ابوبكر البيهقى » الشافعى 
من ائمة الحديث » صنف التصانيف الكثيرة » منها : السنن 
الكبرى » وشعب الايمان » والأسماء والصفات » ت 0۸٤د‏ : 
انظر : طبقات السبكي ٣-٣‏ » وتذكرة الحفاظ ۳۰۹۳ > 
ووفیات الأعیان ۲٤-١‏ » وشذرات الذهب : انظر الاتقان١_١١٠٠‏ 

۲ انظر : الاتقان ٠٥۴_١‏ . 


AY 


ويقوي هذا القول ما أخر جه « ابن جرير الطبري » ت ۸۳٠١‏ عن «١‏ عمر 
e‏ : « السبيع ا ماني فاتحة الكتاب » 

شی ي کل ركعة » أ ھ )١(‏ . 

وقيل :لاال مرن ّ : الأولى عكة ( والثنية بالمدينة . 

وقيل : على قسمين : ناء » ودعاء . 

وقيل : لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالاخبار عن فعله » كنا ني 
الحديث (۲) . ) 
وهذه الأسماء اللحمسة المتقدمة كلها توقيفية . 

وإليك بعض الأسماء غير التوقيفية : 

۱ الوأفية : 

وذلك لأنما وافية با ني القرآن من العاني . 

وقال « الثعلى ۾ ت ۷ھ () . 

٠ ٠٠١١_١ انظر : الاتقان‎ ١ 

Eh‏ أذظر المصدر السابق 

7 شو شان دن عة ف امون الملا ١‏ انر تة الكزفى 
محدث مجمع على صحة حديثه > وروأیته ت ۱۹۸ھ : أتنظر : 
تاریخ بغداد ص ۱۷٤١-٩۹‏ › وتهذيب التهذيب ٠ ١١١۷-٤‏ 

E:‏ هو : أحمد بن محمد بن ابراهيم ابو اأاسحاق الثعلبى 
النيسابورى » العالم بالتفسير » والقراءات » له العديد من 
الصنفات » منها تفسيره « الكشف والبيان في تقس لر 
القرآن » ت ۲۷٤ه‏ : انظر. : وفيات الأعيسان ۲٦١‏ » وانباء 


الرواة ١٠١۹-١‏ » وغاية النهاية ١د٠٠٠‏ » وبغية الوعاة ٠٠١٤‏ 
انظر الاتقان ٠ ٠٠١۴_۱١‏ ) 


AY 


« سميت الوافية لأنها لا تقبل التنصيف »› فإن كل سورة من القرآن لو 
قريء نصفها ي « الركعة » من الصلاة › والنصف الثاني ي الركعة الثانية لماز . 
وهذا بحلاف سورة الفاحة لأنه لا جوز ذلك » . 

انتهى مع التصرف (ا) . 

۲ الكافية . | ) 

وقد سميت بذلك لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها » ولا يكفي غيرها 
عنها » والته أعلم . 

۳ - الناجاة . 

وذلك لأن العبد يناجي فيها ربه بقوله : 

« إياك نعبد وإياك نستعين » (۲) ٠.‏ 

£ الدعاء . 

وذلك لاشتما طا عليه ني قوله تعالى : 

« اھدنا الصراط المستقيم ¢ ۳( . 


ا 

وذلاك لاشتماها على تفويض العبادة لله تعالى وإخحلاص العبودية له وحده 
دون غبره ي قوله تعالی هة 

« إياك نعبد وإياك نستعين » )٤(‏ . 
- أنظر الاتقان ١ل٣ه٠ ٠‏ 


سورة الفاتحة ه٠ ٠‏ 
س سورة الفاتحة ٠ ٦‏ 


1 
ے هه € o.‏ 


سورة الفاتحة ه ٠‏ 


ثاناً : سورة « البقرة » وقد ورد فيها العديد من الأسماء )١(‏ . 


أذكر منها ما يلي : 
١‏ س البقرة ٠‏ 
وقد سميت بذلك لذ كر قصة « البقرة » فيها » وذلك ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن توا بقرة »(۲) . 


۲ - سنام القرآن . 

ولعلها سميت بذلك لأن سنام كل شيء أعلاه » وسورة البقرة تعتبر 
أطول سورة ني القرآن الكربم » وهي مشتملة على الكثير من قواعد النوحيد 
والعديد من‌الأحكام الشرعية › والآداب الإسلامية › والته أعلمبالصواب . 
وهذان الإسمان توقيفيان . 

ومن أسماما غير التوقيفية : 

فسطاط القرآن . 

فقد کان « خالد بن معدان الکلاعي » ت ٤۰٠ھ‏ : 

يسميها فسطاط القرآن « وذلك لعظمها › ولا جمع فيها من الأحكام الي 
م تذ كر في غیرها . )٤(‏ 

ثالثا_: سورة آل عمران . 

من أسمامما التوقيفية : 

آتظر: الاتقان ۱-۱ .۰ 

ت سورة البقرة ۷ 


انظر الاتقان ٠٥١١‏ ۰ 


i 
» چ چ‎ 


فقد روی ١‏ سعید بن منصور » ي سننه عن « أي عطاف عمران بن عطاف 
ٿ ۰ھ قال : اس آل عمران في التوراة طيبة » )١(‏ . 


e‏ الزهراء 


ففي صحیح « مسلم » ت ۱٣۲ھ‏ (۲) . 
تسميتها وسورة البقرة « الزهراوين » (۳) . 
رابعاً : سورة الائدة : 
من أسمامما التوقيفية : 
١‏ - الائدة . 
ولعلها انميت بذاك لذ كر فة الاندة ى قول تمان : 


د إذ قال اخواریون یا عیسی بن مرجم هل يستطیع ربك آن پتژل عاین 
مائدة من السماء »(4) إل قوله تعالى : 


« لا أعذيه أحداً من العالين )٥(»‏ . 


| ٠ ٠٠١_١ انظر الاتقان‎ ١ 
هو مسلم ین الحجاح القشيیرى < ايو الحسن التتانوري‎ 
الحافظ > صاحب الصحيح ¢ والتصانيف > ت ١1ھ : أنظر‎ 
وتاریخ یغداد ۴ ¢ ووفیات‎ Ann الفهرست ص‎ 

الأعیان ١١۹-۲‏ » وتذكرة الحفاظ ٠٠١١_۲‏ 
٣۳‏ ے انظر الاتقان ٠ ٠٥١١‏ 


°0 ١٥ سورة الائدة‎ e: 


A٦1 


۲ - العقود. 

وذلك لقول الله تعالى ني أوها : 

« يا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١(»‏ . 

ومن أسماًما غير التوقيفية : 

المنقذة : 

ا الي اشتملت 
عليها من النار . (۲) 

_خامساً : سورة الأنفال : 

ولعلها سميت بذلك لذ كر حكم « الأنفال » فيها لقوله تعالى : 

« واعلموا آنا غنمتم من شيء فإن لله خمسه » (۳) . 

وهذا الإمم توقيفي . 

ومن أسمانها غير التوقيفية : 

فك . 


فقد روی « سعید بن جبیر » ت ١۹ھ )٤(‏ . 


٠ ١ س سورة الائدة‎ ١ 

۲ انظر الاتقان ٠٥٥١١‏ ۰ 

۴ س سورة الأنفال ٠ ٤١‏ 

٤‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء › بو عبد الل 
الكوفى » من التابعين المشهورين » قتله « الحجاج ابن 
يوسف » بواسط مشهيدا سنة ١٠٠ه‏ : انظر : وفيات الأعيان 
٠٠٠-١‏ > والطيقات الكيرى ٠٠١١١1‏ » وغاية النهاية ٠٠١_١‏ 
وتهذيب التهذيب ١١٤‏ ۰ 


AV 


قال : قلت « لابن عباس » ٿ ۸٩ھ‏ . 
سورة « الأنفال » فقال : « تللك سورة بدر» أ ه )١(‏ . 
ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة « بدر » فيها » ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ يعد کم الله إحدى الطائفتين اما لکم » . 
إلى آخر الآيات الواردة في ذلك (۲) . 
سادساً : سورة براءة : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
فقد قال « عكرمة » ت ١۱۰ھ‏ (۳) 
قال « عمر بن الحطاب » ت ۲۴ھ رضي الله عنه : 
ما فرغ من تنزيل « براءة » حى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا سينزل فيه 
أ ھ )٤(‏ . 
ومن أسمانها غير التوقيفية : 
١‏ التوبة . 
وذلك لقول الله تعالى فيها : 
« لقد تاب الله على الي » الآية (ه) . 
١‏ س أنظر : الاتقان ١٥٥١‏ ° 
أت رة الاقال ۷ غا خف ٠‏ 
۲ - هو : عكرمة مولى ابن عباس » البربرى ء ابو عبد الله 
المدنى » كان من اأعلم التابعين بتفسير القرآن ت ١١٠٠س‏ : 
انظر : الطبقات الکبری ۲۸۷-١‏ » ومیزان الاعتدال ۲٠۰۸۲-‏ 
وغاية النهاية ٠٠١-١‏ » وتهذيب التهذیب ٠ ۲٠٦٣-۲‏ 


٠ ٠٥١١ د أنظر : الاتقان‎ ٤ 
2: (¥ ب سورة براآءة‎ 9 


AA 


۲ - الفاضحة . 

فقد أخحرج « البخاري » ت ١١٠۲ه‏ عن ١‏ سعيد رن جبير ت : ١۹ھ‏ قال 
قلت « لابن عباس » ت ۸٦٠ھ‏ : سورة التوبة قال : التوبة »> هي ( الفاضحة ) 
ما زالت تنزل : ومنهم › ومنهم« حى ظننا ألا ببق یأحد منا إلا ذ كر فيها » أه(١)‏ 

۳ المئيرة : 

فعن « فتادة » ت ۸۱۱۸ھ (۲) 

قال : كانت هذه السورة يقال ها : « امير ة » وذلك لأنما أثارت وكشفت 
و e‏ 


سابعاً : سورة a‏ 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
ولعلها سميت بذلك لورود الحديث عن النحل فيها في قوله تعالى : 
« وأوحى ربك إلى النحل e‏ 
ل ا 
« إنّني ذلك لاي لقوم تفکرون . 


. ٠٠١١_٠٠١١ أنظر الاتقان‎ ١ 

٣‏ س هي و و ف اتو او 
الخطاب البصرى الضرير اا 2 ا ر 2 وف 
العلماء بالعربية ت ۸ه : انظر : صفوة الصفوة ١۱۸٣-٣‏ 
ومعجم ٠الأدياء ١١١‏ ء وتذكرة الحفاظ ۱١١-١‏ › وتهذیب 
التهذيب ٠١٠۸‏ وغاية النهاية ٠٠-۲‏ . 

°` ١٠٥٦١ أنظر الاتقان‎ ٣۳ 

. ٠٥١١ أنظر الاتقان‎ ٤ 

ا 

أ س سورة النحل ٦۹‏ ° 


۸٩ 


ومن أسماما غير التوقيفية : 
النعم : 
فقد قال « قتادة » ت ١١۸‏ : تسمى سورة ( النعم ) وذلك 0ا عدد الله 
فيها من النعم على عباده . )١(‏ 
_ثامناً_: سورة الإسراء : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لاشتماما على ذكر خبر اسراء الني صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : 
« سبحان الذي آسری بعبده ليلا ۲(۲) .. 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
سورة بي إسرائيل : 
ولعل ذلك لاشتماها على بعض أخبار بي إسرائيل في قوله تعالى : 
« وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب » (۳) . 
تاسعاً : سورة الكهف : | 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
ولعل ذلك لورود اسم « الكهف » فيها مثل قوله تعالى : 
« فاووا إلى الکهف ینشر لکم ربكم من رحمته » )٤(‏ . 
انظر : الاتقان ا١٥١ ٠‏ 
ا الاو 2 


ك سورة الاإاسراء ٤‏ 


سورة الكهف ١١‏ 


N E e 


۹٩ ٠ 


ومن أسماما غير التوقيفية : 
أصحاب الكهف : 
وذلك لورود أصحاب الكهف فبها : اقرأً قول الله تعالى : 
« آم حسبت أن أصحاب الكهف » )١(‏ . 
شرا :فور ةة 


وهذا هو الإسم التوقيفي 

ولعلها سميت بذلك لاما بدئت بهذا اللفظ 

ومن أسمانما غير التوقيفية : 

سورة الكليم : ) 

ولعل سبب تسميتها بذلك لذكر مكالم الله تعالى لنبيه « موسى » عليه 
0 

اقرأً ني ذلك قول الله تعالى : ٠‏ 

« وهل أناك حدیٹ موسی » . 

إلى آحر الآيات المرتبطة بذلك . (۲) 
الحادي عشر : سورة الشعراء : 

وهذا هو الإسم التوقيفي هما . 

ولعلها سميت بذاك لورود لفظ « الشعراء » فيها في قوله تعالى : 

« والشعراء بتعهم الغاووك )۳(٠١‏ . 


٠ ٠١١_١ آنظر : كل هذا في الاتقان‎ ١ سورة الكهف‎ - ١ 


۹۱ 


ومن أسماما غير التوقيفية : 
١‏ - سورة الخامعة : 
مل سيب تسبتها يثاك اتتدافا مل كر أنيار ورال مد هر 
من الأمم السابقة )١(‏ . 
الثاني عشر : سورة النمل : 
وهذا هو الإسم النوقيفي . 
وذلك لوقوع حديث النملة فيها » في قوله تعالى : 
« حى إذا أتوا على واد النمل قالت بلة » الآبات (۲) . 
ومن أسمامما غير التوقيفية . 
١‏ - سورة سليمان : (۳) 
وذلك لاشتماها على قصة ني الله « سليمان » 
اقرا قول الله تعالى : 
« وحشر لسليمان جنوده من الحن والإنس والطير » . 
الاأيات )٤(‏ . 
الثالث عشر : سورة السجدة : 
وهذا هو اسمها التوقيفي . 


. ٠ه۷_١ انظر : الاتقان‎ - ١ 
١۸ سورة النمل‎ 
١۷ س سورة النمل‎ ٣ 

° ١١۷١ أنظر : الاتقان‎ ٤ 


وذلك لورود لفظ السجدة فيها » في قوله تعالى : 


« نا يؤمن باياتنا الذين إذا ذ كروا با خروا سجداً »(۱) ٠‏ 


ومن أسمامًها غير التوقيفية : 
- سورة المضاجع : 
N‏ 
« تتجاف جنوبهم عن المضاجع 0 
الرابع عشر عشر : سورة فاطر : 
وهڌا هو الإمم التوقيفي ‏ 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها › في قوله تعالى : 
« الحمد لله فاطر السموات والأرض . 
ومن أسمانما غير التوقيفية 
سورة اللائكة : (4 


وذلك لاشتماها على بعض صفات اللائكة › اقرا قول الله تعالى : 


) جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثی وثلاث ورب )0( . 


الحامس عشر : : سورة يس : 


ا وھدا الإمم توقيفي ‏ 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ . ومن أسمالما التوقيفية أً 


سورة السجدة ه١٥١‏ 
سورة السجدة a‏ 
سورة فار 
أنظر : الاتقان ١۷ه٠‏ . 
سورة فاطر ‏ 


أ 
ہے ی ہے CC‏ ص 


۹۲ 


۲ - « قلب القرآن » 
کشر ی وی ع ایی ای سل اد و 
سماها « قلب القرآن » )١(‏ 
ومن أسماما غير التوقيفية : 
١‏ الدافعة . 
١‏ - القاضية ۰ ل ا 
وذلك لاما تدفع عن الذي يعمل با جاء فيها من تعاليم وأحكام وآداب 
کل سوء » وتتسبب ي قضاء الله تعالى لصاحبها « حاجته ٩‏ (۲) 
السمادس عشر : سورة الزمر : 
وهذا هو الإمم التوقيفي ها . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها › اقرأً مثلا قول الله تعالى : 
« وسيق الذين انقوا ربيم إلى الحنة زمرا )١(١‏ . 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
سورة الغرف . )٤(‏ 
وذاك لورود هذا الفظ فيها + قرأ قول الله تمالى : 
د لکن الین تقوا ربجم م غرف من فوقها غرف مبة نري من ته 
الأنبار »(د) . 


٠.٠٥١١۷١ انظر : الاتقان‎ ١ 

٠١١۷١ انظر : الاتقان‎ ٣ 
a. 

٠٥١١۷١ انظر : الاتقان‎ ٤ 
ت سورة الزمر ت‎ 


٤ 


السابع عشر : سورة غافر 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . اقرأً قول الله تعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب »(۱) . 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
١‏ الطول (۲) 
لقول الله تعالى : 
« شديد العقاب ذي الطول »(۳) . 
- المؤمن (4) | 
لقول الله تعالى : 
« وقال رجل مۇمن )٥(»‏ . 
القامن عشر سورة فضت : 
وذلك لقول الله تعالى : 
« کتاب فصلت آیاته )٩(»‏ . 
ومن أسمانما التوقيفية : 
ت سسسورة غافر" 
أنظر : الاتقان ٠٥۷١‏ ° 
سورةغافر ٣”‏ 
انظر : الاتقان ٠١۷_١‏ 


وة غار ,۲۸ 


| 
چ چ جم 2© ى 


)١( السجدة‎ - ١ 
: لقول الله تعالى‎ 
. )۲(» لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن‎ « 
: التاسع عشر : سورة ال حاثية‎ 
: وهڏا هو الإسم التوقيفي‎ 
: لقول الله تعالى‎ 
. )۳(» وتری كل أمة جالية‎ « 
: ومن أسمانما غير التوقيفية‎ 
)٤( . سورة الشريعة‎ - ١ 
: لقول الله تعالى‎ 
. م جملناك على شريعة من الأمر فاتبعها »(ه)‎ « 
: العشرون : سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم‎ 
. هو الإسم التوقيفي‎ i 
) ) : لقول الله تعالى‎ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا عا نزل على محمد وهو الحتق‎ « 
. )1(٩ من ریم‎ 
٠١۷_١ أنظر : الاتقان‎ 
۲۷ انظر فصلت‎ 
E EE 


أنظر : الاتقان ٠٠١۷_١‏ 
ک سورة الجاثية ۱A‏ 


1 
ہے €“ م © لے 


ت سورة محمد س 


ومن أسمانما غير النوقيفية : 
سورة القتال )١(‏ . 
وذلك لاشتماما على قتال الكفار . 
اقرأً قول الله تعالى : 
« فإذا لقیم الدين كفروا فضرب الرقاب )۲(٠‏ . 
الحادي والعشرون : : سورة ق : 2 . 
وهڏا هو الإسم التو قيفي 
وذلك لافتتاح السورة مپذا اللفظ. : 
« ق والقرآن المجيد )۳(٠»‏ 
ومن أسما مما غير التوقيفية : 
لقول الله تعالى : 
» والنخل ياسقات KOL‏ 
الثاني والعشرون : سورة اقر بت . 
وهذا هو الإسى التوقيفي 
وذلك لافتتاحها مذ ا الافظ 
« اقريت الساعة )٦(»‏ . 
ومن أسماًما غير التوقيفية : 
انظر: الاتقان ٠٥١۷١‏ 
ك سورة محمسد ٤‏ 
سورة ق 5 
انظر: الاتقان ٠٥١١۷_١‏ 


ك سورة ق ۱٠۰‏ 
- سورة آقتریت ت 


1 
ہے ےه €“ ممح 0© لے 


- سورة القمر )١(‏ . 
وذلك لاشتماها على ذكر حادثة انشقاق القمر . 
اقرا قول الله تعالی : 
« وانشق القمر » (۲) . 
الثالث والعشرون : سورة الرحمن : 
وهذا هو الإسم التوقبفي 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ اليل : 
« الرحمن . علم القرآن »(۳) . 
ومن أسمانما التوقيفية أيضاً : 
۲ - عروس القرآن  .‏ ) 
فقد أخحرج ١‏ البيهقي ۾ ت ۸٥٤ھ‏ (4) 
عن « علي بن آي طالب » ت ١ه‏ رضي الله عنه آنا تسمی « عروس 
القرآن » . )٥(‏ 
الرابع والعشرون : سورة المجادلة : 
وهنا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لاشتماها على حادثة مجادلة « حولة بنت لعلبة » اني صل الله عليه 
وسلم بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو : « وس بن الصامت » . 
انظ : الاتقان ٠١۷_١‏ ) 
وة اقنت ا 
سورة الرحمن ١‏ › ۲ 


سبقت ترجمته ۰ 
انظ : الاتقان ٠١۷_١‏ 


۱ 
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اقراً قول الله تعالى : 
« قد سمع الله قول الي نجادلك ي زوجها » . 
إلى آنحر الآيات . )١(‏ 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
- سورة الظهار (۲) 
وذلك لأا بينت حكم الظهار ني قوله تعالی : 
« والذين یظاهرون منکم من 4 
إلى آحر الآيات . (۳) 
الحامس والعشرون : سورة الحشر : 
وهذا هو الإسى التوقيفي : 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها › ي قوله تعالى : 
« هو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ٤ . )٤(»‏ 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
وره بي اأنضير : | 
فقد حرج البخاري ت ۵۲۵۹ (ه) عن ۱ سعید بن جبیر ۲ ت ۸۹٩‏ 
LN a, a‏ 
٣‏ - أانظر : الاتقان ٠١١۷١‏ 


٣‏ سورة المجادلة د 

گت سورة الحشر ۲ 

E ET O AT ©0‏ 
عیف لله البخارى ٠‏ ا ا أشهرها : 
٣‏ وتذكرة الحفاظ E ١٣٣۲-۲‏ السبکی _۲ e‏ 
ألتهذيب ۷۹ ° 


۹۹ 


قال : قلت لابن عباس ت ۸ه : « سورة الحشر » قال : قل : سورة 
بي النضير » أ ه )١(‏ وبنو النضير هم المقصودون بقول الله تعالى : 

و هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ۲(6) . 
السادس والعشرون : سورة الممتحنة : 


وهڏا هو الإسم التو قيفي ها . 


قال « ابن حجر العسقلالي » ت (F) aA‏ : « المشهور ي هذه التسمية 
آنا بفتح الحاء على نها صفة المرأة الي تزلت السورة بسببها . 

وقد تكسر الحاء » على أنها صفة السورة » كا قيل لبراءة : الفاضحة .)٤(٠‏ 

ومن أسماما غير التوقيفية : 

سورة المودّة .)6( 

وذلك لورود هذا اللمظ فيها ي قو له تعالی ه 


١ 


۳ 


انظشر : الاتقان ٠٥۸١‏ 
والمراد باول الحشر حشر بنى النضير الى الشام ۰ انظ : 
تفسير الجلالى ٤١١‏ . 

هو : احمد بن على بن محمد الكنانى » العسقلانى » ايو 
الفضل » من ائمة العلم والتاريخ » أصله من (عسقلان) 
بفلسطين » كان فصيح اللسان روأية للشعر › عارفا بايام 
المتقدمين له عدة مصنفات منها : الدرر الكامنة » ولسان 
الميزان » والقاب الرواه » وتهذيب التهذيب » والاصابة › 
توفى بمصر عام ١٠۸ھ‏ : آنظ : التبر المسسبوك ۲١١‏ > 
والضوء اللامعم ٠٣١-۲‏ . والبدر الطالع ١د۸۷‏ » ولسان 
الميزان ا » ويدائم الزهور ۲ ۰ ٠ ٠۳۲‏ 

انظر : الاتقان ٠٥۸١‏ 

٠ ٠١۸-١ الصدر السابق‎ 


« يا أيبا الذين آمنوا لا تتخلوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم 
بالمودة »(1) . ) 
السابع والعشرون : سورة الصف : 

وهذا هو الإسم التوقيفي 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها ي قوله تعالى : 

« إن الله بحب الذین یقاتلون ني سبیله صف کأنہم پنیان مر صوص ۲(۲) . 
القافن و الوت :مور ة الفلا 

ومن أسمامما غير التوقيفية : 

سورة الحواريين ص 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها ثي قوله تعالى : 

» کک قال عيسى ابن مرم للحواريين )٤(٠‏ . 

الثامن والعشرون : سورة الطلاق : 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

ومن أسماما غير التوقيفية 


سورة النساء القصرى : 


كا أخحرجه « البخاري » ت ١١٠۲ھ‏ 


عن « عبد الله بن مسعود » ت ۳۲ھ رض الله عنه )٥(‏ . 


ك سسورة المتحتة ١‏ 
ے سسورة الصف ٤‏ 
افظر : الاتقان ٠٥۸١‏ 
سورة الصف ١٤١‏ 

ت نظر : الاتقان ١٥۸١‏ 


أ 
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ولعل السبب ني هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متعلقة 
التاسع ولترو ن سورة التحرم 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

- ولعل ذلك للہا صدرت بحكم شرعي وهو SG‏ 
وسلم أمته مارية القبطية « « في بيت زوجه » « حفصة » وكانت نت غائبة : فشقى 
ذلك عليها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هي حرام علي › NG‏ 
قوله : « قد فرض لله لكم تحلة أعانكم » ۴ ) 

أي شرع لكم تحليلها . ١(‏ 

ومن أسماما غير التوقيفية : 

- سورة لم حرم . (۲ 

وذلك لاشتماها على هذا اللفظ ني قوله تعالى : 

« يا أيها الني لم تحرم )۳(٠‏ . 
اللاڻون : سورة تبارك : ا 

ذلك لافتاحها بنا الف : ه تاره وقد ذكر اليوطلي ت ٠١‏ 
عدة أسماء أخحرى توقيفية ما » أذكر منها ما يلي : 


٤١١ أفظر : تفسير الجلالين‎ E 
٠٥۸١ انظر : الاتقان‎ - 


۳ سورة التحصريم ١‏ 


| - سورة املك ٠‏ )1( 

وذلك لاشتما ما على هذا اللفظ ني قوله تعالى : 

« تبارك الذي بيده الماك 4( . 

۲ - أخرج الرمذي ت ۲۷۹د 

اوا ت 

« هي المانعة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر . أ (۴) 
وعن « أنس بن مالك » ت ۹۳ھ )٤(‏ ) 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المنجية » أه (ه) . 
وعن « ابن مسعود » ت ۲۲ھ رضي الله عنه . 

(VD. i E CG EE O ll 
: ل ر : سورة سأل‎ 


وذلك لافتتاحها ذا اللفظ › قال تعالى : 


١١٥۸١ أانظر : الاتقان‎ ١ 
١٥۸١ د انظر : الاتقان‎ ۳ 
هو : انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد › آبوحمزة‎ ٤ 
» الانصارى الخزرجى خادم رسول اله صلى الله عليه وسلم‎ 
۷١د١ ومن رواة الحديث المكثرين ت ١٠ھ » انظ : الاصابة‎ 


۵ انظ : الاتقان ٠١۸١‏ 


« سأل سائل بعذاب واقع )۱(٠‏ . 

ومن أسمامما غير التوقيفية : 

ت سورة المعارج ° ) ۲( 

وذلك لوقوع هذا اللزظ فيها ني قوله تما : 

« من الله ذي المعارج )۳(٠‏ . 
الثاني واللاثون : سورة ع 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

EE e, 

3 عم يتساءلون TOL‏ 

ومن أسمامما غير التوقيفية 

١‏ - سورة النبأً 

۲ - سورة التساؤل (0) 

» عه يتساءلون عن انبا العظيم E‏ 
الثالث والئلائون : سورة لم يكن ٠:‏ 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ › قال تعالى : 


١ہ سورة المعارج‎ ١ 
٠٥۹۱ انظر: الاتقان‎ ٣ 
۲  جراعملا سورة‎ ٣ 
°0 ١امع د سورة‎ ٤ 
٠٥۹-۱ انظر الاتقان‎ ٥ 
٤ 6 ۳ سور عسم‎ 


« م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين )١(»‏ . 
ومن أسماما غير التوقيفية : 
سورة البينة : (۲) 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . قال تعالى : 
١‏ م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حى تأتبهم 
البينة »(۳) . 
الرابع والثلاثون : سورة أرأيت : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ › قال تعالى : 
« أرأيت الذي يكذب بالدين )٤(»‏ . 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
سورة الدين : (ه) 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . 
الحامس والثلاثون : سورة الكافرون : 


وهلا هو الإنم اتوقني . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها › قال تعالى : 
« قل يا أا الكافرون )١(»‏ . 
ومن أسمامما غير التوقيفية : 
١‏ . سورة البينة ٠ ١‏ 
٣‏ انظر : الاتقان ۱۔۹١١٠‏ 
۲ سورة البينة ٠ ١‏ 
م سور ة5 الما عون ١إ‏ ° 
۵ انظر : الاتقان ٠١١۹۱‏ 
E‏ الکافرون ۸ ° 


اا 
ولعل ذلك لاشتماها على العديد من الكلمات المشتقة من (ع ب د) 
ان ا ا 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لورود هذا اللفظ فبها › قال تعالى : 
« إذا جاء نصر الله والفتح )۲(٠‏ . 
ومن أسمامما غير التوقيفية 
١‏ - سورة التوديع . 
ولمل ذلك ٠ا‏ فيها من الإعاء إلى قرب وفات اني صلى الله عليه وسلم . 
السابع والثلالون : سورة تبك : 
وهڏا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها ذا اللفظ 
ومن أسمانما غير التوقيفية 
سورة المسك )٤(‏ . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها › قال تعالى ‏ 


« تي جيدها حبل من مسد )٥(»‏ . 


- انظر : الاتقان ٠١۹۱‏ 
سورة النصسر ۱ 

أنظشر : الاتقان ٠١۹۱‏ 
انظر : الاتقان ۱۔۹١٠‏ 


أ 
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الثامن والفلاثون : سورة الإخلاص : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
ولعل ذلك لاشتماها على آيات ترشد الد إلى إخلاص النوحيد فة تال . 
ومن أسمانما غير التوقيفية : 
سورة الأساس )۰ ٠‏ ) 
وذلك لاشتماها على توحيد الله تعالى : الذي هو الأساس ني جميع 
الأديان . | 
التاسع والثلاثون : سورة الفلق : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها »› قال تعالى : 
« قل أعوذ برب الفلق )۲(٠‏ . 
الأربعون : سورة الناس : 


وذلك لورود هذا اللفظ فيها › قال تعافى : 

« قل أعوذ برب الناس )٠(٠‏ . 

ومن أسماما غير التوقبفية : 

- يقال هما المعوذتان » بكسر الواو )٤(‏ . 

ولعل ذلك لتضمنهما تعليم العباد ما يتعو ذون منه بالله تعالى » ويعتصمون به 


٠١١۹۱١ د انظر : الاتقان‎ ١ 
2 کے سورة الفلق‎ 


۳ سورة الأناس ) 
٤‏ د انظ : الاتقان ٠١۹۱‏ 


ثالٹا : تقسیم سوں القرآن الى ما يلي : 
(أ) الطولر(ا) . 
(ب) الممين . 
(*() مالي . 
(د) الممصل . 
واليك تفصيل الكلام في ذلك : 
(أ) اطول : 8 
i e‏ 
بالر جوع ی أمهات المصادر وجدت العلماء متفقین على ل ر 
الطول سبع . 
4 ته م : البقرة آل عمران - النساء- 
ولقد وجدم متفقين على ستة منها وهي : 
المائدة - الأنعام - الأعراف . 
e E SEN Ha‏ 
ت 0 a‏ غیره 


2 فتح الواو : جمع طولى › 
1 : الطاء المشددة م . : ٣‏ 
OE E‏ ل كسر الطاء الا انه قليل 
انظر البرهان للزرکشی ١۔٤٤۲ ٠‏ 


سورة 9 الأنفال وبراءة » وذلك على اعتبار انما سورة واحدة(۱) وار 
أن القول الأول هو الراجح › لأنه يتمشى مع العدد الإجمالي لسور القرآن ‏ 
الكريم وهو 114 سورة ٠‏ 
أما القول الثاني : فبناء عليه يصبح العدد الإجمالي لسور القرآن ٠٠١‏ سورة . 
وسیی أن قررت أن هذا القول م مخالفته جمهور العلماء . 
فإن قيل : ما السبب يي هذه التسمية ؟ ا 
أقول : لأن هذه السورة تعتبر أطول سور القرآن من حيث العدد 
الإجمالي لكل منها(۲) . 
(ب) امون : 
هي السور الي تلي السبع الطول › إلى حر سورة السجدة . 
ولعلها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقار ا(٣‏ ). 
(ج) الماني : 


هي السور الي تلي المئين » من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة ق › 
أو أول سورة الحجرات . 


وقد اختلف يي سبب هذه التسمىة : 


١‏ د انظر : البرهان ٠٤٤١‏ › والاتقان ٠۷١۹١‏ ء وتاريسخ 
المصحف °٠ ١۲۹-‏ 

۲ د من أراد معرفة العدد الاجمالى لكل سورة فعليه الرجوع الى 
الملصنفات المعينة بذلك مثل : بشير اليسر شرح ناظمة الزهر 
لفضيلة الشيخ القاضى ° 

. ۲٤٥١ انظر : البرهان‎ ٣ 


. )١( ه‎ ۲١۷ فال ر الفراء » ت‎ - ١ 
هي السور الي آيانما أقل من مائة آية » لأنما تشي أكثر ما تقي الطول‎ ١ 
. والمئون » أ هھ‎ 
. )۲( لها كانت بعد المئين فهى ها ثوان › والمئون هما أوائل » أ ه‎ ١ 
: (د) الممفصل‎ 
. هي السور الي تلي الثاني إلى حر القرآن الكرم : سورة الناس‎ 
: واخحتلف ني أول المفصل على قولين‎ 
. قيل : أوله سورة ق » وقد جنح إلى ذلك الأزركشي‎ - |١ 
وقيل أوله سورة الحجرات › وقد جنح إلى ذلك الإمام النووي‎ - ۲ 
. . ھ‎ ٩۷٩ ت‎ 
. )٣(يناخملا وهذا الحلاف مبي على اللحلاف المتقدم في بيان حر‎ 
: تم إن العلماء قسموا « المفصل » ثلاثة أقسام‎ 
. » الطوال : من أول المفصل إلى أول سورة (ءم‎ - ١ 
. » الأوساط : من أول سورة « عم » إلى أول سورة « والضحى‎ - ۲ 
. )٤(مركلا القصار : من أول سورة « الضحى » إلى آنحر القرآن‎ - ۳ 
٠ انظر : الاتقان ۱۔۱۷۹‎ ١ 
>: اغرالشر الاق‎ 
٠ ۱۸٠-١ والاتقان‎ » ٠٤٥١١ انظر البرهان‎ ٣۳ 
٠ ٠١° وتاريخ الملصحقف‎ » 1۱۸١١ د أنظر الاتقان‎ ٤ 
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وسمى هذا القسم بالمفصل لكر ة الفصول الي بين السور بالبسملة . 
رابعا : تقسيم االقر آن الى ما يلى : 

(أ) العدد الإجمالي لآيات القرآن . 

(ب) معى الاية . 

(ج) فوائد معرفة الاية . 

(د) الطرق الي تعرف بموجبها الاية . 

(ھ) حکم ترتیب آیات القرآن . 

وهذا تفصيل الكلام على هذه الأمور : 
(ا) العدد الاجمالي لآبات القرآن : 


هذه القضية تكفل ببياما العلماء المشتغلون بعلم « الفواصل » أي علم 
عد آي القرآن . 


وعلماء العدد المشهورون سبعة وهم : 
١‏ - المدني الأول . 
۲ - المدني الأخحير . 


۷ - الكوقي . 

وإليك تفصيل ا على ذلك : 
ه لماي الأول : 

هو ما یرویه نافع ت ۱۹۹ ھ . 

عن شيخيه « آي جعفر يزيد بن القعقاع ت ۲۸٠ه»‏ وشيبة بن نصاح 
ت ۱۳۰ ه لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة ني روايته على المدنيين : 

فأهل الكوفة رووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم » وعدد آي 
القرآن عندهم ۷ اية » ا ومائتين وسبع عشرة آية . 

وأهل البصرة رووه عن ورش . 

عن نافع » عن شيخه » وعدد آي القرآن عندهم ۲٠١‏ آية . ستة آ لاف 
ومائتين وأربع عشرة آية(ا) . 
٠ه‏ المدلي الأخير : 

هو ما يرويه إسماعيل بن جعفرعن يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح› 
بواسطة « سلیمان بن جماز ( ت ۱۷۰ ) و عدد آي القرآن عنده ٠۲۱٤‏ آية 
ستة آلاف ومائتين وأربع عشرة آية(۲) 


ء العدد لمكي : 


هو ما رواه الداني ت ٤٤٤‏ ھ بسنده إلى « عبد الله بن کثیر »ت ۱۲۰ھ 


ا كر السو ۹ تفای الفا 


۱1۲ 


عن « مجاهد بن جبر » ت ۱۰٤‏ هھ عن « عبد الله بن عباس » ت ٩۸‏ هھ رضي 
الله عنهما عن ( أي بن کعب ) ت ٣۰‏ هھ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › وعد د آي الق رآن عنده ٠۲٠١‏ آية ستة آ لاف ومائتين وعشرآیات(١).‏ 
. العدد البصري ّ 


هو ما یرویه « عطاء بن یسار » ت ۱۰۲ هھ « وعاص الححدري » ت ۱۲۸ ھ 
وهو ما ينسب بعد إلى « أيوب بن المتوكل » ت ۲٠١‏ هھ . 


وعدد آي‌القرآن عنده ٠۲۰٤‏ آيات › ستة آ لاف ومائتین وأرب ع آیات (۲) 
» العدد الدمشقي 1 


هو ما رواه « یی الذماوي » عن « عبد الله بن عامر الیحصی )»ت ۱۱۸ ھ 
عن « آي الدرداء » ت ۳۳ هھ رض الله عنه . وينسب هذا العدد إلى عثمان 
ابن عفان » ن ۳۵ ھ رض الله عنه . 

وعدد الآي عنده ٩۲۲۷‏ آية » ستة آ لاف ومائتين وسبع وعشرون آية . 
وقيل : ٠۲۲١‏ آية » ستة آلاف ومائتين وست وعشرون آية(۳) . 


العدد ا لحمصي : 


ها ما آضيف إلى « شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي » ت ۲٠۳‏ ه . 
وعدد الآي عنده 1۲۳۲ آية . ستة آلاف ومائين واثنان وثلاثون آية(٤)‏ . 


ت القن يشر السو ا > وفائى الان ۷ ٠‏ 
۲ - انظر : بشير اليسر ۲٠-‏ » وبشير اليسر ۷ ` 


٠ ۷ ت ظر٠ تك السن ت »د ووتقاس الان‎ ٣ 
. * ۷ انظر نفائس البيان‎ ٤ 
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9 العدد الكوي : 


هو ما برویه « حمزة بن حبیب الزیات » ت ٠٣٩‏ ھ »› وسفيان بن عيينه » 


ت ۱۹۸ هھ . 


عن « علي بن أي طالب » ت ٤٠١‏ ھ رضي الله عنه بواسطة الثقات . 


وعدد آي‌الق رآن عنده 1۲۳۹ آية ستة آ لاف ومائتين وست وثلاڻون آية(۱) . 


وقد نظم الإمام الشاطي ت ٥۳۸‏ ه ذلك فقال : 


ولا رأى الحفاظ أسلافهم عنوا 
فعن نافع عن شيبة ويزيد أول 
وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن 
واي امال رة ا 
وعد عطاء بن السار کعاصم 
ومحيى الذماري للأشامي وغيره 
(ب) معنى الآية : 


للاآية ني اللغة معنيان : 


ما دونوها عن أولى الفضل وار 
المدلي إذا كل كوف به يقرى 
على عن أشياخ ثقات ذوي خبر 
بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر 
هو ابححدري في کل ما عد لابصري 
وذو العدد المكي آي بلا نکر (۲) 


أحدهما : اللحماعة > يقال : جاء القوم بايتهم أي جماعتهم . 


والثاني : العلامة › ومنه قوله تعالى : « إن آية ملكه »(م) أي علامة ملكه . 


١ات‏ ااتظن مشير النسي ةا > وتفان الان ۷ 
افر > فتن ناظفة الزهو دة ٠::‏ 
اتظى. ‏ بخنن-الكن ا : 


1٤ 


فنقل هذا الافظ واستعماله إسماً للكلمات القرآنية › أما أن يكون من 
عى الأول » وذلك لاشتمالما على جماعة من الحروف . 


صدق المخبر . 


وکلا المعنيين مناسب للاية القرانية(١)‏ . 
وإلى هذين المعنيين أشار الإمام الشاطي بقوله : 

والاية من معى الحماعة أو من ر علامة مبناها على خحیر ما جدر(۲). 
أما معنى الآية اصطلاحاً فهو مبي على اللحلاف المتقدم ي معناها اللغوي . 


١‏ - فعلى تقدير كوا منقولة من المعى اللحماعة يقال : « هي طائفة 
من القرآن ذات مبداأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها حقيقاً › أو تقديراً › 
غير مشتملة على مثلها « فقولنا : « طائفة من القرآن » دحل فيه كل جماعة 
من حروف القرآن › وبقولنا : « ذات مبداً ومقطع » حرجت کلمات من 
القرآن ليس هما مبدأ ولا مقطع > إذ المراد أن تكون ذات مبدأً ومقطع علم 
بالتوقيف مبدؤها › ومقطعها » وبقولنا : « مستغنية عما قبلها وما بعدها 
تحقيقاً » أول آية من القرآن » وآنحر آية منه » لاستغناء الأولى عما قبلها تقديرآ › 
والثالبة عما يعدها كذلك » وبقولنا : « غير مشتملة على مثلها » حرجت 
السورة فما يصدق عليها ألما طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية 


١‏ ت افر :+ فغق اء 
۴ س أنظر : متن ناظمة الزهر ١١‏ ° 


110٥ 


عما قبلها وما بعدها » ولكنها لا كانت مشتملة على آيات خرجت من 
التعريف(١)‏ . 

۲ - وعلى تقديرير أا مأخحوذة من العلامة يقال ني تعريفها : 

« أا حروف من القرآن ذات مبدأً ومقطع علم بالتوقيف من الشارع 
جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الكلام » أو على صدق المخبر بها › أو على 
عجز المتحدى بها « بناء على أن التحدي جوز بالابة الواحدة(۲) . 

وقد أشار الإمام الشاطي إلى هذين المعنيين بقوله : 


فما حروف ني جماغتها غنى وما حروف ني دلالة من بقری(۳) 


(ج) فوائد معرفة الإية : 

لعرفة الآية فوائد جليلة أذكر منها ما يلي : 

|١‏ - بحتاج لمعرفة الاية لصحة الصلاة » فمن لم يكن عارفا للاية 
لا بمکنه أن يأني ما يصحح صلاته . 


۲ - بمتاج إليها الحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين 


TT اک‎ 


آک انظ نشین النن ت ٠‏ 
۴ - انظر : متن ناظمة الزهر ٠ ١١‏ 
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> - يتاج إليها لمعرفة ما تسن قراءته بعد الفاحة ي الصلاة › فقد 
قيل : لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار > أو آية طويلة » ومن يرى 
من الفقهاء وجوب القراءة بعد الفانحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد . 

ه - اعتباره لصحة اللحطبة »> فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة )١(‏ . 
(د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية › بيانها فيما يلي : 
© أولا : مساواة الاية لا قبلها وما بعدها طولا › وقصراً . 


© ثانياً : مشاكلة الفاصلة لغيرها بما هو معها ني السورة ني الحرف الأخير 


منها أو فيما قبله . 


© ثالث : الاتفاق على عد نظائرها ني القرآن الكرم(۲) . 


وقد أشار إلى هذه الأمو ر الشاطي 
وليست رءوس الآي خافية على 
وما هن إلا ي الطوال طوالما 
وکل توال ي الجمیے قیاسه 
وجاء حرف المد الأ كر منهما 
وها آنا بالتمثیل أرخحى زمامه 
ها العالمين الدين بعد الرحيم نستعين 
سجی والضحی ترضی فاوی وما ولد 


کک ٴنظر : نفائس البيان 9 


بقوله : 

ذکي با يهم ي غالب الأمر 
وي السور القصرى القصار على قدر 
باحر حرف أو ما قبله قادر 
ولا فرق بين الواو والياء في السير 
عظيم يژمنون بلا كدر 
كبد والبلد يولد مع الصمد البر() 


۰٦ 


١ے‏ انظ : تقائن الان .نة :+ 
٣‏ انظ ٠‏ من اظ :الزقر تة ٠2‏ 
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(ھ) حکم ترتیب آيات القرآن : 

لقد انعقد اجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن ي سورها على النحو 
الموجود الآن في سائر الصاحف كان بتوقيف من الني صلى الله عليه وسلم 
عن « جبريل » عليه الصلاة والسلام » عن رب العزة جل جلاله . 


وأنه لا جال للاجتهاد والرأي فيه (۱) . 


وقد استند هذا الاجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات 
القرآن توقيفي إجمالا وتفصيلا . 


فمن هذه النصوص : 
اضما اخراجه البخاري ت ۲٠١٣‏ هھ 


عن « عبد الله بن الزبیر » ت ۷۳ هھ قال : قلت « لعثمان بن عفان » 


ت ٣۵‏ ھ : 
« والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم » الآبة (۲) . 


ای الاية الأخرى )۳( فلم تکتبھا أو تدعها(٤)‏ قال يا ابن أخي 
لا أغير شیئاً من مکانه » أ هره) فهذا الحدیث صريح ي أن إثبات هذه الاية 


٠ ١۷۲ر١ أنظر : الاتقان‎ - ١ 
وهی قوله تعالی : « والذین يتوفون منكم ویذرون ازواجا‎ - ۲ 
٠ ۲٣٤ » يتربصن بيأنفسهن أريعة أشهر وعشرا‎ 
هذا شك من الراوى هل قال لك تكتبها » أو قال لم تدعها‎ > ٤ 
أى تتركها مكتوبة مع انها منسوخة »› وكان ابن الزبير يظن‎ 
۰ أن ما نسخ حکمه تنسخ تلارته‎ 
١١١ » ٠٠١- وتاريخ المصحف‎ > ١١١-١ انظر : الاتقان‎ ٥ 


في مکالہا من سو رما توقیفي »› لا یستطیع « عثمان » أن يتصرف فيه › لانه 
وجدها مكتوبة في المصحف المنقول ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلم يغيرها عن مكاما › لأن هذا أمر لا جال للرأي والاجتهاد فيه . 

۲ - ومنھا ما رواه مسلم ت ۲١۱‏ ھ: 

عن « عمر بن المحطاب » ت ۲۳ ه رضي الله عنه قال : « ما سألت الني 
بإصبعه ي صدري وقال : تكفيك آية الصيف الي في آخر سو رة النساء »أ ه(۲). 

ا فل ل أن ات اتور كانت مر وو ةا 
ي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم »› وكان معلوماً ما هو مقدم منها 
وما هو مۇخر . ) 

ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام « لعمر » تكفيك آية الصيف 
الي في آخر النساء « فدله على موضع هذه الأية من سو رما » وهي قوله تعالى : 

« يستفتونك قل الله يفتيكم ني الكلالة »(۳) . 

إلى آخر السورة . 

وإنعا سميت هذه الاية آية الصيف لأن نروها كان ني الصيف ني سفر 
حجة الوداع 

۲ - ومنها ما رواه مسلم ت ۲٣۱‏ ھ : 


١‏ - الكلالة : هى من مات وليس له ولد ولا والد : أنظر : تفسير 
الجلالين - ۸۷ ٠‏ 

۲ د انظر : الاتقان ١۷١-١‏ » وتاريخ الصحف ٠ ١١١‏ 

٠ ١۷آ سورة النساء‎ EE 


عن « آي الدرداء » ت ٣۳‏ ه مرفوعا : من حفظ عشر آیات من أول 
سورة الكهف عص من الدجال ۲ ١ھ‏ . 


وني لفظ آنحر « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف )١(٠‏ . 

: ھ‎ ۲١١ ومنها ما رواه البخاري ت‎ - >٤ 

عن عبد الله بن مسعود ت ۳۲ هھ رضي الله عنه قال : قال الني صل الله 
عليه وسلم « من قرأ بالايتين من آنحر سورة البقرة ثي ليلة كفتاه » أ ھ (۲) . 

فالحديث صريح ني أن تعيين موضعهما كان بتعليم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠,‏ 

ه - ومنها ما ثبت ني السان الصحيحة أن الني صلى الله عليه وسلم 
کان يقرا ي صلاته بالسور المتعددة فمن ذلك : 

(أ) ما ورد بي البخاري ت ۲١١‏ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
سورة الأعراف ني صلاة المغرب 

(ب) وروی الشاي ٠٠۴‏ م أنه قرأ سورة ‏ قد أفلح الؤمنون » قي 


صلاة الصبح . 


(+) وي مسلم قرأ سورة « المجحمعة » و سورة « المنافقون » في صلاة 


( د )وروی مسلم أيضاً أنه قرأ سورة « ق » في اللحطبة(۴) إلى غير 


٠ ١١۷ وتاريخ المصحف‎ » ٠۷١-١ انظر الاتقان‎ ١ 
٠ ۱١١ د أنظر : تاريخ المصحف‎ ۲ 
. ١١۷ أنظر : تاريخ المصحف‎ - ۳ 


ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور وغيرها من باي سور القرآن 
a NS‏ من الصحابة › وقد تلقوا عنه تر تیب الابات ي سورها . 
وما کان الصحابة ليرتبوا آيات القرآن ترتياً عالفاً لبرتيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ماعرس لای عل ای لني عليه الصلاة والسلام . 
ومن أقوال العلماء الدالة على أن تر تیب آیات القرآن کان بتوقیف من 
اني صلى الله عليه وسلم ما يلي : | 

8 e س قال ر القاضي ابو بکر الباقلاني ۾ ت‎ ١ 

د ترتیب الآبات مر واجب وحکم لازم » فقد کان e‏ 
« ضعوا آية كذا ني موضع كذا» أم. 

۲ - وقال أيضاً : « الذي نذهب إليه أن جميع الق رآن الذي نز له 
ا ی ات ر وا م و رفع تلاوته بعد نزوله » هو 
الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف « عثمان » وأنه م ينقص منه شيء › 
ولا زید فيه شيء » وأن ترتیبه » ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالی ورتبه 
من آي السور » لم يقدم » من ذلك مؤخر › ولا أخر منه مقدم » وأن الأمة 
ضبطت عن الني صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها »› 
وعرفت مواقعها »> كما ضبطت عنه نفس القراءة > وذات التلاوة » أه(ه . 


۳ وقال ابن الحصار .. ت ا ھ (۲) . 


ت انظر : الاتقان : ٠ ٠۷١ /١‏ » تاريخ المصحف ۱۱۸ ›» ۱١١‏ . 

؟ - ھی على بن محمد بن محمد بن ابراهیم بن موسی ۰ الخزرجى › 
وبمصر » له عدة مؤلفات في أصول الفقه والناسخ والمنسوخ ¢ 
والبيان في تنقيح البرهان ٠‏ توفي بالمدينة المنورة عام ٦١١‏ ه : 
انظر : الأعلام |١‏ 


۱۲۹ 


« ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي » كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ضعوا آية كذا ني موضع کذا » وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا التر تيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وما أجمع الصحابة على وضعه هکذا ي المصحف « a Î‏ )\( ا 


: وقال البغوي ۵۱۰ ھ (ا)‎ ٤ 


« إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله 
الله على رسوله » من غير أن زادوا › أو نقصوا منه شيا » حوف ذهاب 
ینف کر كاسن ر اقل اقرب : 
من غير آن قدموا شيئ » أو أخروا » أو وضعوا له ترتيباً م يأخذوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام › يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقيف جبريل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الاية 
تكتب عقب آية كذا في سورة كذا » فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه 
ي موضع واحد لا في ترتيبه › فإن القرآن مكتوب ني اللوح المحفوظ على 
هذا التر تيب ٠‏ أنزله الله تعالى جملة إلى السماء الدنيا » ثم كان ينزله مفرقاً 
غند الحاجة » وترتيب النرول غير ترتيب التلاوة(۳) أ ه . 


/١ انظر الاتقان‎ ١ 

ت هو : الحسين بن مسعود بن محمد » الملقب محيى السنة › ابو 
محمد البغوى » عالم بالتفسير » والحديث » والفقه » له عدة 
مصنفات »› منها : معالم التنزيل في التفسير » والتهمذيب في 
الفقه » وشرح السنة في الحديث ت ١٠١٠ه‏ : انظر : وفيسات 
الأعيان 3۸۲/۱ > وطبقات السبكی ٣ ٤/٤‏ 


۲ - انظ : الاتقان ٠۷١-١‏ » وتاريخ الصحف ٠ ۱١۸‏ 


تعقیب : 

قد ثبت من هذه النصوص التعددة » وغيرها أن ترتيب آي كل سورة 
على ما هي عليه الآن ني المصحف تلقاه الصحابة رضي الله عنهم › عن رسول 
SS‏ 
عن الله تعالی : من هذا یکون تر نيب الآيات حسبما هي عليه الآن تو قرغا 
لا جال للنظر فيه > ولا عل الرأى والاجتهاد . 

و ا اا ار تيب الآبات ني التلاوة › 
رای ا وما لأر جه حه اا برت اغد 


0 فان قیل : هل تر ات اة ا اھا 
هو بعینه ترتیب التزول ؟ 

أو هذا ترتيب وذلك ترتيب آلحر ؟ 
© أقول : إن 7 تيب الآيات كنا هي عليه الآن مغاير لتر تيب الترول . 

والدليل على ذلك أن الته تعالى أنزل القرآن کله إل السماء الدنيا » م 
آنزله على نبيه « محمد » صلى الله عليه وسلم مفرقاً ني بضع وعشرين سنة › 
فكانت السورة تنزل لأمر محدث › والاية تنزل جواباً لمستخبر . كل ذلك 
على حسب المصالح . 

وما لا شك فيه أن نزول الآيات كان مغايرآ للكيفية الي هي عليها الآن . 

ومن شواهد ذلك ما بلي : 

أولا : ني القرآن الكربم آيات مدنية نزلت بعد المجرة » إلا آنا أثبتت 
وكتبت ني سور مكية نزلت قبل المجرة . 


YT: 


مثال ذلك : 
١‏ - قوله تعالى ني سورة الأنعام : 
« قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم »(۱) . 
إلى آنحر الآيات الثلاث » فإن هذه الآيات قد صح النقل بأما مدنية 
بعد المجرة وقد ألحقت بسورة الأنعام وهي مكية . 
۲ - قوله تعالى في سورة النحل : 
« وإن عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقبی به ۲(۰) : 
الآبات الثلاث إلى آنحر السورة » فإن هذه الآيات نزلت بعد المجرة › 
وقد ألحقت بسورة النحل وهي مكية نزلت قبل الهجرة . 
_ انيا : هناك آيات مكية نزلت قبل المجرة » ولكنها ألحقت بسورة مدنية 
نزلت بعد الهجرة . 
مثال ذلك : 
| - قوله تعالى ي سور الأنفال : 
« يا يها النبي حسبك الله ومن اتبعاك من المؤمنين )۳(٠‏ . 
فقد ورد عن « عبد الله بن عباس » ت ٩۸‏ هھ رضي اله عنه آنا نزلت 


عقب إسلام « عمر بن الحطاب » ت ۲۳ ه رضي الله عنه . ومعلوم إن إسلام 


۸ سسورة الأانعام ۵ ° 


VTE 


١٠‏ عمر » كان بمكة بعد البعثة النبوية بقليل » ومع كون هذه الآية مكية فقد 
ألقت دسورة الأنفال وهي مدلمة . 

۲ - قوله تعالى في سورة البقرة : « ليس عليك هداهم )١(٠‏ إلى آحرها › 
فهذه الاب نزلت قبل الهجرة وهي مكية › إلا آنا ألحقت بسورة البقرة 
وهي مدلية . 

ومن شواهد ذلك أيضاً : 

أن بعض الآيات يكون ناسحا للبعض الآحر » وما لا شلك فيه أن المنسوخ 

يكون متقدماً ني التزول على الناسخ › إلا إنا جد الناسخ مثبتاً ني المصحف 
ومتقدماً على المنسوخ . 

مثال ذلك : 


نكم ويذرون أزواجاً يربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


« والدين يتوفون 
وعشراً » الأيةر٠)‏ . 

فإن هذه الآية ناسخة الحكم الذي فضمته اة أرق ى سورة الف ة 
أيضاً وهي قوله تعالى : ٠‏ ) 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج )۳(٠‏ الاية . 

من هذا يتبين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترتيب التزول ٠.‏ 

ا سورة اليقرة TE‏ ° 

کے رو الو 2 


1Yo 


(و) عدد كلمات القرآن 
لقد اخحتلف العلماء في العدد الإجمالي لكلمات القرآن الكريم . 


١‏ - فقال بعضهم : ( هو سبعة وسبعون ألف كلمة »> وتسعمائة 


۲ - وقال بعضهم gg‏ 
وح وثلائون كلمة . ٠‏ 

۴ وقال البعض الآحر : هو سبغة وسبعون ألف كلمة »› ومائتان 
و وسبعون كلمة(۱) ) 

فإن قیل : ما سب هذا الاختلاف ؟ 


أقول ل ایب ف ا دهم سر ل ون ال 
E‏ 


٠ ۱۹۷ انظر الاتقان‎ ١ 


۹ 


الفصل الثالث 
كتابة القسران الكريم 
وسأنحدث في هذا الفصل إن شاء اله تعالى عن القضايا الآنية : 
أو لا . كتارة القرآن بين يدي الي صل الله عليه وسلم : 
ويشتمل ذلك على ما يلي : 
(اأ) كتابة الوحي للني عليه الصلاة والسلام . 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي . 
(+) هل كان القرآن مجتمعاً ني مصحف واحد ؟ 
(د) لاذا لم يتب القرآن ي مصحف واحد ؟ 
ثانياً : جمع القرآن في عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه : 
وبشتمل على ما بتي : 
(أ) الأسباب الي جعلت « أبا بكر » يأمر بجمع القرآن . 
(ب) لاذا اخحتار « آبو بکر ٩‏ « زيداً ۲ » بلحمع القرآن ؟ 
(<) طريقة زيد ي جمع القرآن » وبيان المصادر اعتمد عليها 
ي ذلك . 
(د) يعتبر هذا الأمر أمراً وا ؟ 
(ه) ما هو موقف الصحابة من صنيع أ ي بكر ؟ 
زف ای راتا ا دوه 


\۲۲ 


ثالث : كتابة القرآن ي عهد « عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 


ویشتمل ذلك على ما يلي : 

(أ) الأسباب الي جعلت «عثمان » رضي الله عنه يأمر بكتابة المصاحف . 

(ب) الصحابة الذين اخحتارهم ١‏ عثمان » لكتابة المصاحف . 

(ج) قانون « عثمان » ني كتابة المصاحف . 

(د) عدد المصاحف الي نسخها الصحابة › والأمصار الي أرسلت 

إليها هذه الفاعت 

(ه) كيف تم ارسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار ؟ 

(و) موقف الصحابة من صنيع « عثمان » . 

(ز ) الفرق بين الأحوال الثلاثة الي مرت با كتابة القرآن .. 

(ح) هل المصاحف العثمانية مشتملة غلى الأحرف السبعة ؟ 

وإليك تفصيل الكلام على جميع هذه الفقرات حسب ترتيبها : 
أولا : كتابة القرآن في العهد النبوي الشريف وما يتصل بذلك : 

لقد اعتاد الكثررون من العلماء قديما ا وحدياً أن بعنونوا هذا المبحث 
بقوهم : : ١‏ جمع القرآن » ثم بعد ذلك يقولون : 

E 

@ العى الأول : جمعه عى حفظه › وجماع قران : حفاظه . 
© المعى الثاني : جمع القرآن بمعى كتابته . 

ST 

وما كان المقصود ني هذا امقام هو « كتابة القرآن » فقد آثرت أن أعنون 
به » مالفا ني ذلك الكثيرين من الكتاب . 


۲۸ 


وما هوثابت آن القرآن کان يتزل على الني صل الله عليه وسلم فیحفظه › 
ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي بكتابته » ويدهم على موضع المكتوب 
من سورته فیقول هم : | ) 
ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة » وضعوا هذه الاية بإزاء تللك 
الآبة . o.‏ 
وكان النبي صلى اله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن مرة ني شهر 
رمضان من کل عام . ) a.‏ 
فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين . 
وم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن 
کله كان مكتوباً ني العصر النبوي ٠.‏ 
بعد هذه الأسئلة واللحلاصة أجد عدة أسثلة تطرح نفسها وتتطلب 
الإجابة عليها . ا 
وإليك هذه الأسئلة الي ستشمل جوانب هذه القضية : 
(أ) فإن قيل : 
نريد بيان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم الصحابة الأتية 
أسماؤهم 1 ) 


| - أبو بكر الصديق رضي الله عنه ت ۱۳ هھ . 
۴ - عثمان بن عفان رضي الله عنه ت ۲١‏ ھ.. 


۱۲۹ 


. ھ‎ ٤١ علي بن آي طالب رضي الله عنه ت‎ - ٤ 

ه - زید بن ثابت رضي الله عنه ت 4)٥١‏ ھ . 

- آي بن كعب رضي الله عنه ت ۳۰ھ . 

- معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه ت ٦۰‏ ھ . 
خالد بن الوليد رضي NESE‏ 


< هھ 


- آبان بن سعید رضي الله عنه ت ۱۳ ھ . 

۰ - ثابت بن قيس رضي الله عنه ت ۱۲ ھ . 

(ب) فإن قل : 

وما ا کانوا يكتبون عليها ني هذا العهد المبكر ؟ 


أقول : 
ما هو ثابت تار يا أن صناعة الورق لم تبداً ني الظهور إلا في عهد قريب . 
لذلك فقد كان الكتتاب ي العصور المحقدمة وقبل ظهور الورق عتلفون 
ني الوسائل الي يسجلون عليها أفكارهم › وتاريخهم › الخ . 
فمنهم من كان يستخدم ني ذلك الأحجار فينقش عليها كل ما يريد › 
وهذا ما تم اكتشافه ني كير من الآثار القديمة منذ آلاف السنين . 
ومنهم من كان يستخدم ابلحلود » أو غيرها ذا المدف النبيل . 
ا کانوا یکتبون القرآن 
على الوسائل الاتية : 
١‏ - العسب : جمع عسيب › وهو جريد النخل › > فکانوا یکشطون 
الحوص ويكتبون على الطرف العريض منه . 


۳۰ 


٣‏ - اللخاف ا و ا ی و 
الرقاق . 

۳ - الرقاع : جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو غيره . 

. الكرانيف : جمع كرنافة » وهي أصول السعف الغلاظ‎ - ٤ 

هه الا کتاف SSSR‏ 
کانوا یکتبون عليه بعد أن محف . 

٠‏ - الأقتاب : جمع قتب » وهو اللاشب الذي يوضع على ظهر 
البعير ليركب عليه . 

۷ - الأضلاع : جمع ضلع »› وهو عظم الحنبين . 

(ج) فإن قيل : 

هل کان القرآن کله جتمعاً ئي مصحف واحد ؟ 


إن التاريخ يحدثنا بأن الي صلى الله عليه وسلم م ينتقل إلى الرفيق الأعلى 
E SS CTS‏ 
ولا موجوداً في مکان واحد . ۰ 

بل كان مفراً لدى الصسحابة عليهم رضبوان اله . وكان الصحابة يعرضون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديم من القرآن حفظاً وكتابة . 

(د) فان قيل : ) 

لماذا م یکتب القرآن کله في مصخحف واحد ؟ 

۲1۱ 


أقول : ) ) 
) يأمر الني عليه الصلاة والسلام بجمع القرآن في مصحف واحد 
لأحد أمرين : 
® الأمر الأول ّ 
إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب . 
وقد حفظ القرآن الكربم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم 
بالتفصيل ني الفصل الثالث من الباب الثاني » أثناء الحديث عن مدرسة الني 
صل الله عليه وسلم . 
® الأمر الثاني 
ما كان يرقبه الرسول عليه الصلاة والسلام من ورود زبادة أو ناسخ 
لبعض آیاته . ولأن کتابته في مصحف واحد والحالة هکذا » کان سيقضي 
بلا شك إلى تغییر ي کل وقت . ) 
ذلك إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام . 
وہہذا یفسر ما روی عن زید بن ثابت ت ٤٥‏ آنه قال : 
قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یکن القرآن جمع ي شي ء٠‏ . 
آي م يكن جمع مرتب الآيات والسور ي مصحف واحد . 
وي هذا المعى يمول الحطاي ت ۳۸۸ هھ : 
د إنغا لم جمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف » لا كان يتر قبه 
من ورود ناسخ لبعض أحکامه 6 أو تلاوته › فلما انقضی نزو له بو فاته 


1۲ 


عليه الصلاة والسلام ٤‏ آم ايله احلفاء الراشدين ذلك > وفاء بوعده الصادفى 
بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة 


عمر .(WaÎ«‏ 
افیا : جمع القرآن في عهد « آبي بكر الصديق » رضي أله عنه »> 
ويشتمل على ما ياتي : 

(أ) فإن قيل : 


ما الأسباب الي جعلت « أبا بكر » بأمر بجمع القرآن الكريم ؟ 

قول : 

ما هو معلوم لدى المحميع أن « أبا بكر » رضي الله عنه قام بأمر الإسلام 
بعد وفاة رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

وقد واجهته أحداث خطيرة » أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف المسلمين 
عن الإسلام › وامتناع بعض القبائل العربية عن دفع الركاة له 

أمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام « أي بكر» سوى عاربة المرتدين . 

فجهز اب حيوش وأوفدها لمحاربة هؤلاء المرتدين حى يعودوا إلى 
حظبر ة الإسلام . 

وكانت غزوة « أهل اليمامة » سنة التي عشرة الهجزة تضم عدا كييرا 
من حفاظ القرآن الكريم . 

وعلافا اريخ أنه استشهد من حفاظ القرآن أي هذه القروة تو ميعن 

فلما بلغ « عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه ذلك احبر هانه الأمر »> 


١د‏ انر الاتقان ا٤ا ٠‏ 


۳ 


وفزع لذلك فزعاً شديداً › فدخحل على « أي بكر » وأخبره الحبر » وبين 
له ما بخشاه من ضياع القرآن إذا كر القتل في قراء القرآن . 


واقترح على « أي بكر » أن يعمل على جمع « القرآن » فتر دد « أبو بكر » 
ولا » لأنه خشى أن يكون ذلك الصنيع أمرآً مستحداا . 

وبعد نقاش طويل بينهما اقتنع « أبو بكر » بوجهة نظر « عمر » واقتنع 
بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة العامة في ذلك , ٠‏ 


فأرسل « ابو بکر » إلى زید بن ثابت » یدعوہ إلى جمع القرآن تي مکان 
وأحد .وقد تم اختيار « أبي بكر » « لزيد » بعد استشارة « عمر بن الطاب » 
ي ذلك . 


فلما حضر « زید » عرض عليه « بو بکر » فكرة جمع القرآن » وطلب 
منه آن یقوم هو بتنفیذ ها ویتولاها پنفسه . ) ) | 
إلا أن « زيداً» تر دد ني بداية الأمر » وخشى أن يكون ذلك أمرآ مستحدا . 
ولکن بعد نقاش بین کل من « أي بکر وعمر » من جانب « وزید » 
او ا « بفكرة ة جمع القرآن ا 
2 ئي تنفيذها حى مها على أكمل وجه . 
وي هذا المعى يروي البخاري ت ۲٠٣‏ هھ . 
عن « زید بن ثابت » ت ٤٥‏ ھ . 
فیقول : قال « زید بن ثابت » : 


اکل الو اوک قعل آهل ايامة ‏ فإذا ‏ حمر بن اعاب » 
عنده فقال « أو بکر ¢ ° 


\٤ 


إن « عمر » أتاني فقال : إن القتل قد استحر(١)‏ بقراء القرآن »> وإني 
أحشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن › وإني 

فقلت لعمر : 

کیف نفعل شیئاً م یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 

قال (« عمر » : 

هو والله خير . 

فلم يزل يراجعي حى شرح الله صدري لذلك ورأيت تي ذلك الذي 
رأی « عمر » قال « زید » : قال « آبو بکر » : 

إنك شاب عاقل » لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه » . o.‏ 

فوالله لو كلفوني نقل جبل من ابال ما كان أثقل على ما أمروني به 
من جمع القرآن . ) 

قلت : کیف تفعلان شیا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : « هو والله خير » فلم یزل « أبو بكر » يراجعي حى شرح الله 
صدري للذي شرح به صدر « آي بکر - وعمر » . 

فتتبعت القرآن أجمعه من : 


العسب ¢ واللخاف 4 وصدور الرجال 4 ووجدت آحر سورة التو رة 


0 


ع « آي خزبة الأنصاري »م أجدها مع غیره : د قد جاء كم رمول 0(١‏ 
حی خحاعمة براءة . 

فكانت الصحف عند « أي بكر » حى توفاه الله > م عند ١‏ عمر » 
حیاته » م عند «١‏ حفصة بنت‌عمر ٩‏ أ ھ (۲) . 

(ب) فإن قيلل : 

ceng 

أقول 

من يقف على سيرة « زيد » العطرة إمكنه أن يعرف بسهولة ابحواب 
على هذا السۇال . 
كان شاباً ذكياً تعلم السريانية ني تسعة عشر يوماً »> وحفظ القرآن كله عن 
ظهر قلب ني حياة الني عليه الصلاة والسلام »> وكان من كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورآً بالصدق والعفة » والأمانة . وتعلم › 
e‏ > والقراءة › 
والفرائض 

قال فيه الني Eo‏ 

.. )۳( ھ‎ ٤١ أفرض مي زید بن ثابت » ت‎ ١ 


ك سورة التقوية c(4 ¢ NYA.‏ وتاریخ لصحف 
«e EA «< EV‏ ومبأحث في علوم ا للشيخ متناع 
القطان ٠ ١١١‏ 

٠. ٠١١ » ١١٤۔١ انظ : الاتقان‎ ٣ 

۴ انظر تذكرة الحفاظ ۲١١‏ » والاصابة ٥1١-١‏ » وغاية 
النهاية ۲۹٦-۱‏ » وتهذیب التهذیب ۳۹۹-۳ ٠‏ 


۱۲۹ 


(+) ووايل: 

نريد معرفة طريقة « زيد » في جمع القرآن مع بيان المصادر الي اعتمد 
عليها ئي ذلك .| 

لا شرع « زيد بن ثابت » رضي الله عنه ئي جع القرآن الكرم في عهد 
« أي بكر » رضي الله عنه » اعتمد ني ذلك على مصدرين 

المصدر الأول : 

ما کان محفوظاً ني صدور الرجال › علماً بأنه کان من حفاظه . 

المصدر الثاني 

ما كان مكتوباً في عهد الني عليه الصلاة والسلام . 


وكان يستوثق من ذلك المكتوب غاية التوثيق » حى يتيقن أنه ما كتب 
بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وأنه ما ثبت ني العرضة الأخيرة . 
ونه ل تنسخ تلاوته . 


ولذلك م یکن قبل شیا من المکتوب حى یشهد شاهدان عدلان أنه 
كتب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام . 


يرشد إلى ذلك ما يلي : 


| أخرج ابن‌آي‌داود ت ۳۱۹ھ (۱) من‌طریق « یی بن عبدالرحمن 
ابن حاطب » قال : قدم « عمر » فقال : من کان تلقی من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأت به » وكانوا يكتبون ذلك ني الصحف › 
والألواح › والعسب . 


فکان لا قبل من أحد شیئاً حى يُشهد شاهدان › وهذا يدل على أن 
« زیدآً » کان لا یکتفي معجرد وجوده مکتوباً حنی یشهد به من تلقاه سماعا 
مع کون « زید » کان بمحفظه . 


فكان يفعل ذلك مبالغة في « الاحتياط » أ ه (۷) . 


۲ - وأخرج ابن أي داود أيضاً » من طريق « هشام بن عروة » 
ت ۱٤١‏ ھ (۳) عن آبیه « أن « أبا بكر » قال « لعمر » و زید » : اقعدا على 
باب المسجد › فمن جاءکا بشاهدین على شی ء من کتاب الله فا كتباه » أ ه(٤)‏ . 


قال « ابن حجر » ت ۸٥۲‏ ھ . ) 
معقباً على هذا اللحبر : « وكأن المراد بالشاهدين الحفظ › والكتابة »(ه) . 


۲۸ 


هو : عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن اسحاق » الأزدى 
السجستاني < ابویکر ین ابی دأود < وکان ھن کار حفاظ 
الحديث » له عدة مصنفات ت ١۳۷ھ‏ ۰ انظر : تاریخ بغداد 
٠١٤-1‏ » ولسان الميزان ۲١٠-١‏ › وغاية النهاية ٤١٤١‏ . 
أنظر الاتقان ١٦٦١‏ > ومباحث القرآن ١۷۲۷‏ › وتاریسخ 
اللصحف ٤١۹‏ ° 

هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى 
بو المنذر > من التابعين »> ومن کار العلماء وادمة الحديث 
ت ١١٤٠ه‏ : انظر : وفيات الأعيان ٠٠۷-١‏ » وتذكرة 
الحفاظ ۱۴۹١‏ . 

أفظر : الاتقان ١١۷_١‏ »> ومباحث في علوم القرآن ٠ ١١۷-‏ 
أنظر المصدرين السابقين ٠‏ 


وقال السخاوي ت ٦٤۳‏ ه )١(‏ : 

aS E 
. صلى الله عليه وسلم‎ 

أو المر اد أنہما يشهدان على أن تلك من الوجوه الي نزل بہا الق رآن » أ ه(۲) . 

وقال « أبو شامة » ت ٦٦۰‏ ھ (۳) : 

« وکان غر ضهم آلا يکتب إلا من عين ما کتب بين يدي الني صلی الله 
عليه وسلم لا من محرد الحفظ ولذلك قال « زيد » ني آخحر سورة التوبة 
« لم أجدها مع غيره » : 

أي لم أجدها مكتوبة مع غير ه » لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة » 


أ ھ )٤(‏ . 


وقال ت ت ۱۱٩ھ‏ : 


EGS‏ صل الله عليه 
وسلم عام وفاته » أ ھ (ه) . 


١‏ س 


هو : على بن محمد بن عبد الصمد الهمذانى المصرى 
الشافعى »> ابو الحسن عالم بالقراءات واللغة » والتفسير 
والفقه ت ١٤٦ھ‏ : انظر : أنباء الرواة ۳١١-۲‏ » وطبقات 
السبكى ٠ ١١١٠١‏ 

انظر : الاتقان ١١۷-١‏ » ومباحث في علوم القرآن للشيخ 
مناع القطان ٠ ١۲۷‏ 

هو : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسى » المؤرخ 
المحدث له عدة مؤلفات منها : المرشد الوجيز الى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز » وشرح الشاطبية في القراءات 
توفى سنة 1٦١‏ ه > أنظر : الأعلام ۷٠_٤‏ 


٠ ١١۷_١ أنظر : الاتقان‎ 


أنظر : المصدر السابق ٠‏ 


۳۴۹ 


(د) فإن قيل : 

من بمعن النظر ني هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه بأنه من البدع المستحدثة 
ولا من الأمور الي ليس ها أصلى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

بل بحكم عليه بأنه مستمد من القواعد الي وضعها الرسول صلى الله 
عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن » وانخاذ كتاب يكتبون له الوحي المتزل . 

وني هذا يقول الحارث المحاسي ت ۲٤۳‏ ه (ا) : 

› كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته‎ ١ 
ولكنه كان مفرقاً ني الرقاع وال كتاف › والعسب › فنا أمر الصديق بنسخها‎ 
من مكان إلى مكان محتمعاً » وكان ذلك بنزلة أوراق وجدت في بيت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر › فجمعها جامع وربطها‎ 
. )۲( خیط حى لا يضيع منها شيء » أ ھ‎ 

(ه) فإن قيل : 

ما هو موقف الصحابة من صنيع أي بكر ؟ 

لقد كان الصحارة خا رضوان أله عليهم مۇيدين › وموافقين 
لصنيع أني بكر هذا . 

١‏ ا ا المحاسبى من خيرة العلماء وله عدة 


مصنفات ت ١١٤۲ه‏ : انظر : وفيات الأعيان ١١١/١‏ 
۲ انظر: الاتقان 1۸/١‏ وتاريخ المصحف ٠١‏ 


° 


والدليل على ذلك ما يلي : 

أولا : لم بحدثنا التاريخ أن أحدآً من الصحابة كان غير موافق هذا الصنيع . 

انیا : کان کل صحاي عنده شى ءمن القرآن يلى الفكرة وبني ٤ا‏ کان 
مکتوباً عنده ویقدمه إلى « زيد بن ثابت » بنفس طبة مطمئنة . 

ثالث : لقد كان « عمر بن الطاب » صاحب الفكرة و « زيد بن ثابت » 
هو النفذ ما وهما صحابيان جليلان هما وز مهما ووضعهما الاجتماعي 
والقيادي بين الصحابة رضوان الله عليهم . ٤‏ 

رابعاً : أخحرج « ابن أي داود ) ت ۳۱٣‏ هھ : 

عن « علي بن آي طالب » ت ٤١‏ ھ . 

قوله : « أعظم الناس ني المصاحف أجرا أبو بكر . رحمة الله على 
آي بكر هو أول من جمع كتاب الله » أ ه )١(‏ . 

(و) فإن قيل : 

أين وضعت الصحف الى جمعها « زيد » وكيف كان مصيرها ؟ 

أقول : 

لقد ظلت هذه الصحف الي جمع فيها القرآن ني رعاية اللحليفة الأول 
« أي بكر الصديق » مدة خلافته . ) 

م انتقلت بعده إلى رعاية اللحليفة الثاني « عمر بن اللحطاب » مدة خلافته . 

۰ ۰ وتاریخ الصحف‎ > ۱٦-4 انظ الاتقان‎ ١ 


۱٤۱ 


م عند « حفصة » بنت « عمر » وأم المؤمنين بعد وفاة أبيها عليه رضوان 
الله تعالی . ) 

وبقيت عندها إلى أن ولي « مروان بن الحكم بن أي العاص بن آمية » 
ت ه٠‏ ه . « المدينة المنورة » فطلبها منها فأبت › فلما توفيت عايها 
روان الله عام ٤٥‏ ھ حضر « مروان ) جناز ہا › م طلب « الصحف »من 
أحيها « عبد الله بن عمر » فبعث بها إليه › ثم أمر « مروان » بإحراقها . 

وقال : إنما فعلت هذا لاني خحشیت إن طال بالناس زمان أن يرتاب 
في شأن هذه الصحف مرتاب . . 

علماً اما م حرق إلا بعد أن كتبت المصاحف في عهد « عثمان بن عفان » 
وكانت هذه الصحف المرجع الأصيل الذي اعتمد عليه « زيد » في كتابة 
المصاحف(١)‏ . 
ثالثا : كتابة القرآن في عهد « عثمان » رضي اث عنه : 

ويتصل بذلك ما يلي : 

(أ) الأسباب الي جعلت « عثمان » يأمر بكتابة المصاحف . 

اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرق القراء ي الأمصار . 

وأخحذ أهل كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة . 

١‏ - فأهل الشام يقرءون بقراءة « أي بن كعب » ت ٣١‏ هھ 


۲ - وأهل الكوفة يقرءون بقراءة « عبد الله بن مسعود » ت ۳۲ هھ . 


3 انظر : تاريخ المصحف ٠۰١‏ 


N٤۲ 


۴ - وغيرهم يقرءون بقراءة « أي موسى الأشعري » ت ٤٤‏ هھ وهكذا. 

وما هو معروف أن وجوه القراءة الى كانوا يقرءون بها كانت غنتلفة 
وفقاً للأحرف الي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من 
وجود هذا الاخحتلاف . وقد يقنع بأنها جميعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
بين الذين م يسمعوا من الني صلى الله عليه وسلم مباشرة » القراءات القرآنية › 
فيدور الكلام حول فصیح هلده القراءات وأفصحها 

كا كان بعض القراء بفخر على البعض الآحر ويقول قراءني أفصح 
من قراءتك » ويرد عليه الفريق الآخر بالمئل . 

وهکذا كان يؤدي ذلك إلى اللجاج » وتأثيم بعضهم بعضاً › وإنكار 
بعضهم على بعض . 

وي سنة حمس وعشرين من المجرة اجتمع أهل الشام › وأهل العراق 
ي غزوة : « أرمينية » و « أذرييجان » . 

وكان فيمن غز اهما « حذيفة بن الیمان » ت ۳٣‏ ه فرأى اختلافاً كثيراً 
بين المسلمين في وجوه القراءة » وسمع ما كانت تنطق به ألسنتهم من كلمات 
النجريح والتأثيم » فاستعظم ذلك « حذيفة » ففزع إلى « عثمان » رضي الله 
عنه » وأخبره ما رأى » وقال له : أدرك الناس قبل أن بحختلفوا في كتابهم 
الذي هو أصل الشريعة » ودعامة الدين » كا اخحتلف اليهود والنصارى . 

فأدر ك « عثمان » بثاقب نظره » وحصافة رأيه أن هذه الفتنة إن لم تعالج 


\E۲ 


بالحكمة والحزم ستجر ‏ لا محالة إلى أسوأً العواقب »› ففكر في علاجها 
علاجها قبل أن يستفحل خحطرها › ویتفاقم شرها . 
علاج هذه الفتنة . 

فأجمعوا رأيهم على أن تنسخ الصحف الأولى الي جمعها « زيد بن ثابت » 
٠‏ عهد « أي بكر الصديق » . ي مصاحف متعددة › ثم يرسل إلى كل 
مصر مصحف منها کون مرجعاً للناس عند الاختلاف › موئلا عند 
التنازع » وعلى إحراق كل ما عدا هذه المصاحف › وبذلك يستأصل دابر 
الحلاف وتجتمع الكلمة › وتوحد الصفوف . 

(ب) فإن قل : 

نريد أن نعرف الصحابة الذين انتدبم « عثمان » للقيام بعهمة كتابة 
الملصاحف . 

أقول : 

لقد انتدب « عثمان » رضي الله عنه للقيام بهذه المهمة اللحطيرة أربعة 
من خيرة الصحابة » ومن حفاظ القرآن وهم : ) 

| - زید بن ثابت ت ٤٥‏ ھ رضي الله عنه » وهو من الأنصار › 
ومن كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم › وهو الذي قام بمهمة جمع 
القرآن لأول مرة زمن خلافة « آي بكر الصديق » . 

۲ عبد الله بن الریر ت ۷٣۳‏ هھ . 


NE 


۳ - سعید بن العاص ت ٥۸‏ ھ . 
٤‏ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ت ٤۳‏ ۾ . 
وهؤلاء الثلاثة قرشيون(١)‏ 
وهذا هو الرأي الراجح الذي عليه الجمهور() . 
(<) قانون « عثمان » والصحابة ني كتابة المصاحف : 
لقد اتبع کل من « عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 
والصحابة المكلفون بنسخ المصاحف الأمور الاتية أثناء كتابة المصاحف : 
أولا : اعتبار الصحف الي جمعها « زيد بن ثابت » ني عهد « أي بكر 
الصديتق » رض الله عنه المصدر الأساسى ني هذه المهمة اللحطيرة . 
فقد أرسل « عشمان » إلى « نحفصة » بنت « عمر » أم المؤمنين رضي الله 
عنها وقال ها : ) 
أرسلي إلينا بالصحف الى عندك لننسخها م نردها إليك . 
فما كان من « حفصة » إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إليهم . 
ثانا : قال « عشمان بن عفان » للصحابة القرشيين الثلاثة : إذا اختلفم 
آم « وزید بن ثابت » ي شيء من القرآن(۴۳) › فاکتبوه بلسان قریش فانم 
تل بلسانهم ٠.‏ 
١‏ د انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ٠١١۹‏ 
وتاریخ لصحف ٣ه‏ ء 
۲ وقيل : ان الصحاية الذين انتديرا لهذه المهمة أثنا عءعشر 
رجلا من المهاجرين والأنصار › منهم « أبى بن كعب » 
ت ۲۰ ھ رضی الله عته ° 
۲ - اى في كيفية کتابته 


\ £0 


ولم بحدثنا التاريخ نهم اختلفوا في شيء إلا في كلمة « التابوت » من 
قوله تعالی : ) 

« إن آية ملكه أن بأتيكم التابوت » الاية )١(‏ . 

فقال « زيد » تكتب بالماء هكذا « التابوه » وقال القرشيون الثلاثة : 
تکتب بتاء هکذا « التابوت » . 

فرفعوا الأمر إلى « عثمان » فأمرهم أن يكتبوها بالتاء المغتوحة › وفقاً 
للغة قريش . 
ثالئاً : كان الكتاب لا يكتبون ني المصاحف شيا إلا بعد أن يعرضوه 
على مشاهير الصحابة » ويشهد الحميع بأنه قرآن > وآنه لم تنسخ تلاو ته « 
وأنه استقر ني العرضة الأخيرة ٠.‏ 

من هذا يتبین آنہم م يکتبوا ما نسخت تلاوته وهو ما م يثبت ي العرضة 
الأخبرة . ) 

کا لم یکتبوا ما کانت روایته آحاداً . 

وقد أتم الصحابة نسخ المصاحف بإشراف « عثمان » وأعلام الصحابة 
من ألمهاجرين › والأنصار »> وقد كتبوا مصاحف متعددة(۲) وکانت هذه 
اللصاحف متفاوته في الحذف »> والإئبات والريادة » والنقص › وغير ذلك . 

والمدف من ذلك أا جعلت مشتملة على الأحرف السبعة الي نزل عليها 
القرآن الكربم » وكانت خالية من النقط والشكل › لأن كلا منهما م يكن 
قد استحدث بعد » وهذا ما كان يساعد على عقي هذا المهدف . 


ات سورة البقرة ۲٤۸‏ ° 
۲ _ سابين عدد المصاحف التى تم نسخها فيماً بعد ٠‏ 
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فالكلمات الى اشتملت على کر من قرأءة » وخلوها من النقط 
والشكل بجعلها محتملة لا اشتملت عليه من قراءات › كتبوها برسم واحد 

وذلك نحو : يعلمون بالياء - والتاء . 

ويقول - بالياء - والنون - فتبينوا- فتثبتوا » ننشزها -وننشرها .. الخ . 

أما الكلمات الي ورد فيها أ كر من قراءة وتجريدها من النقط والشكل 
لا بجعلها محتملة لا ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم واحد ي جميع 
الملصاحف . | 

ونما كتبوها ي بعض المصاحت برسم يدل على قراءة »> وي بعضها 
برسم آخر يدل على القراءة الأخحرى »> مثال ذلك : 

1 - قوله تعال : «ووصی با إبراهيم )۱(٠‏ كتب ي بعض المصاحف 
« ووصی » بواوین من غير آلف بينهما . 

وقي البعض الآخحر « وأوصى » بإثبات ألف بين الواوين . 

۲ - قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة )۲(٠‏ كتب ي بعض المصاحف 
ف وسارعوا » بإثيات الواو قبل السين . 

وي البعض الآاخر بدون الواو 

۴ د وقوله تعالی : « فان الله هو الغی الحمید (۳) كتب ي بعض 
الملصاحف « هو الغى » بإثبات لفظ هو . 
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وني البعض الآخر بمحذف لفظ هو . 

وهكذا ني باقي الكلمات الماثلة لذللك(١)‏ . 

ولا تم الصحابة نسخ المصاحف وفقاً لما سبق بيانه » أعاد « عثمان » 
الصحف إلى حفصة(۲) وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الإسلامية مصحغفاً 
ما نسخه الصحابة(۳) » وأمر « عثمان » بإحراق كل ما عدا المصاحف 
الي كتبها الصحابة . 


(د) فإن قل ٠:‏ 


نريد بيان عدد المصاحف الي نسخها الصحابة › مع بيان الأمصار 
الي أرسلت إليها هذه المصاحف . 


أقول : 
لقد اخحتلف ني ذلك على قولين : 


© القول الأول . 


١‏ لقد تكفل بيان كل ذلك المصنفات الخاصة برسم اللصاحف 
مشل : 

٠ متن مورد الظمآن في رسم القرآن للخراز‎ - ١ 
٠ المقنع في رسم المصاحف لآبى عمرو الدانى‎ - 

. قلف الحخت عند فة حن تاها آه الى اندها 
« مروان ابن الحكم » ومر باحراقها ٠‏ 

٠ سیاتى بيان الأفاق الى أرسلت الها لضاف‎ ٠٣ 

لق فيكت خاريخها أنه ال بكم فف اعراق كل هاا 
الساحف ال تفه الضخاية كنا ا اة 


۱ مصحف ارسل إلى مكة 

۲ - مصحف أرسل إلى البصرة . 

۴ - مصحف أرسل إلى الكوفة ۴ 

. مصحف أرسل إلى الشام‎ - ٤ 

ه ‏ مصحف ( ظل بالمدينة المنورة ) . 

٦‏ مصحف احتفظ به و« عثمان » لنفسه(۱) 
© القول الثاني : 

إن عدد المصاحف عمانية > وهى الستة التقدمة مع زيادة مصحفين : 

أحدهما أرسل إلى البحرين . 

والثاني آرسل إلى اليمن(۲) . 

وي هذا پروي الببخاري ٿت ۲۵٣‏ ھ . 

وعن « أنس بن مالك » ت ٩۳‏ ه رضي الله عنه أن « حذيفة بن اليمان » 
ت ۳۹١‏ ھ رض الله عنه قدم على « عثمان » وكان يغازي أهل الشام تي فتح 
« أرمينية وأذربيجان » مع أهل العراق > فأفزع « حذيفة » اختلافهم ي 
القراءة › فقال ل « عثمان » : 


. » أدرك الأمة قبل أن يحتلفوا اخحتلاف اليهود »› والنصارى‎ ١ 


ه١ انظشر : تاريخ المصحف‎ - ١ 
- ۸1 انظر : القرآن‎ ٣ 


فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ني المصاحف › 
م نردها إليك . 

فأرسلت بها حفصة إلى « عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير › 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخو ها في المصاحف. 

وقال « عشمان » للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنم « وزيد 
ابن ثابت » تي شي ء من القرآن › فا کتبو ه بلسان قریش › فنه عا نزل بلسا م 
ففعلوا » حى إذا نسخوأ الصحف يي المصاحف »› رد « عثمان » الصحف 
إلى « حفصة » . ) 


وأرسل إلى کل أفق بعصحف ما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن ي كل 
صحيفة ومصحف أن حرق . 

ا چت 0 اکت 
أسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرا بہا › فالتمسناها فوجدناها مع 
« حزعة بن ابت الأنصاري » ت ۳۷ھ : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه »(۱) . 

فالحقناها ي سو رها ني المصحف . أ هھ (۲) 


(ھ) فإِن قيل : 
نريد أن نعرف كيف تم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار . 
أقول : 


۲ أانظر : الاتقان ٠۷٠١١‏ › وتاريخ المصحف ٠*1‏ ومباحث في 
علوم القرآن ٠ ۱١١۹‏ 


عا أن نقل القرآن الكرم يعتمد على التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ : 
ثقة عن ثقة » وإماما عن إمام »> حى يو صل السند بالني صلى الله عليه وسلم 

وهذاهوالمعبرعنه « بصحة السند » وهوأحد شروط القراءةالصحيحة(ا) . ٠‏ 

هذا لا رأى « عثمان بن عفان » رضي الله عنه إرسال المصاحف إلى 
الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد الأمة القراء اللحيار العدول . ) 

مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لط لصحف : 

اس فأمر « زيد بن ثابت » أن يقريء با لصحف المدلي . 

۲ وبعث « عبد الله بن السائب » ت ١۷ه‏ مع المصحف المكي . 

۳ «والمغيرة بن شهاب » ت ١ه‏ مع المصحف الشامي . 

> « وأبا عبد الرحمن السلمي » ت ۷۳ه مع المصحف الكوي . 

ه - « وعامر بن قيس » مع المصحف البصري (۲) 

(و) فن قیل : 

نريد أن نعرف موقف الصحابة من صنيع « عثمان » رضي الله عنه . 

قول : 

ان « عثمان » رضي الله عنه قبل أن يشكل بلحنة من خير ة الصحابة › وحفاظ 
القرآن » ويعهد إليها بنسخ المصاحف » وكتايتها على الكيفية الي سبق بيا 


: والشرطان الآخران همها‎ - ١ 
٠ الأول : أن تكون القراءة موافقة للقواأعد النحوية‎ 
والثانى : أن تكون القراأءة موافقة لرسم احد المصاحف‎ 
٠ العثمانية‎ 
٦0 انظر : تاريخ الملصحف‎ ۲ 


م ينفر د بهذا العمل وحده » بل جمع مشاهير الصحابة وتشاور معهم ي معابحة 
الفتنة الي كانت سبباً في هذا العمل ابحليل . 


وهذا أشبه ما يكون بالمؤ رات العامة الي يدعى إليها أهل المبرة › 
ورجاحة العقل > وذلك أخذاً بدا الشورى »> وعملا بقوله تعالی : 


وشاورهم ف الأمر 1( . 

وكانت نتيجة هذا المؤتمر هي العمل على نسخ المصاحف . 

من هذا يظهر بجلاء أن ر عشمان » نما كان منفذاً لقرار انخذه جماهير 
عاقل ولا مفكر أن يكون وراء ذلك سوى الرضا » والقبول والتأييد » والإجماع 


ومن يقول بغير ذلك یعتبر غير منصف » ویعتبر قوله مردوداً عليه 
ولا قيمة له . لأنه م يقف على حقائق الأمور . 


وني هذا يقول « علي بن يي طااب » ١٤ھ‏ رضي ا ا 


« لا تقولوا ني عثمان › إلا حيرا » فو الله ما فعل الذي فعل ي المصاحف . 
إلا عن ملا منا . 


قال : ما تقولون تي هذه القراءة ؟ 
فقد بلغي آن بعضهم بقول : 
ان قراءني خير من قراءتك › وهذا یکاد یکون کفرا . 
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قلنا : فما تری ؟ قال : أرى أن مع الناس على مصحف واحد فلا تكون 
فرقة ولا احتلاف » قلنا : نعم ما ريت » )١(‏ ) 

آما عامة المسلمين من أهل الأمصار والأقاليم › فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضا » والقبول » والتأييد أيضاً . 

وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم تكن عملا فردياً › 
استقل به « عثمان » وحده . 


واا هو عمل تم باجماع ا a‏ 


ج e‏ وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها تواچ ٠‏ 

. )۲( » وقال : أصحاي كالنجوم بأہم اقتدیم اهتدیم‎ ٣ 

لذلك فقد تلقوا هذه المصاحف بالرضا والقبول » وجعلوها مصدرهم 
الوحید یقتدون بها › ويقرؤون با جاء فيها : 

(ز) فإن قيل : 

E 
. الحالة الأولى : كتابته ي العهد النبوي‎ 
. » مالحالة الثانية : جمعه في عهد « أني بكر الصديق‎ 

۱ د اخرجه أين بی داود بسند صحیح : أنظر : الاتقان ۱۷۹۱ 

وتاريخ الملصحف ٦١‏ 
۲ افظر : تاریخ اللصحف ١١‏ 
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-_اللمحالة الثالغة : كتابته في حهد « عثمان بن عفان » . 

وحن نريد أن نعرف الفرق بين الأحوال الثلاثة . 

أقول : 

من يقرأ ما تقدم بشيء من التأمل يستطيع أن يفرق بين الأحوال الثلاثة 
ا ) 
© أولا : كان القرآن اللكريم ني العهد النبوي مكتوباً ني العسب > 
واللخاف ¢ والرقاع . الخ . 

مرتب الآيات » غير مرتب السور . 

وكانت هذه الأشياء متفر قة لدى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمعى 
أنه م ثبت أن القرآن کله کان موجوداً ي مکان واحد . 

وقد سبق بيان الحكمة في ذلك . 
© ثانياً : كان جمع القرآن في عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه 
عبارة عنجمع الصحف الي كان مكتوباً عليها القرآن الكربم في مكان واحد 


حفظته › وم ي هذه الحالة ترتیب سوره . 


© ااا : كانت كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » عبارة عن نسخ 
اض الي م جمعها ثي عهد « آي بكر » ي مصاحف متعددة » وفقاً 
للكيفية الي سبق تفصيلها . 

وذلك كي تمع المسلمون على مصحف واحد . 
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(ح ) فإن قيل : 

هل كانت المصاحف العثمانية الي كتبت في عهد « عثمان » مشتملة على 
ا e‏ 

أقول : 

هذه القضية من أهم القضايا القرآئية الي حتاج إلى مزيد من الاهتمام › 
لأنه ما يؤسف له أن بعض من لايعر فون من العلم إلا السراب » بجرون خلف 
آراء باطلة » لا وزن ها » لآلا ينقصها الدليل الصحيح › والبرهان الساطع › 
E E‏ 

وبالتتبع وجدت هناك قولين للعلماء : 

وهو قول ضعيف باطل » وینبضي ألا يعول عليه . 

EAs‏ نزل با الق رآن » ووصالتنا 
بطريق التواتر والنقل الصحيح . 

وهذا الرأي يتلخص ني أن المصاحف العشمانية ليس فبها سوى حرف 
واحد من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن » وهو حرف « قريش » والذي 
ذهب إلى ذلك قلة أمثال : 

۷ س د ابن الین » (ا) 


١‏ د لقد بحثت في العديد من كتب التراجم كى أقف على ترجمة 

لابن التين » ولكن دون جدوى فلم أحظ برغبتى » وهذا ان 
دل على شیء فانما يدل على أن « ابن التين » كان من 
الشخصيات غير المشهورة بين العلماء ›» ويكفى ذلك دليلا 
على عدم رجاحة قوله وعدم التعويل عليه ٠‏ ) 
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۴ - و الحارٹ اللحاسی ۲ ت ۲٤۳١‏ هھ 


وحجتهم ي ذلك : 
قول « عثمان بن عفان » للرهط القرشيين : « إذا اختلفع - أنم وزيد 
ابن ثابت - فا کتبوه بلسان قریش فعا نزل بلساہم » . 
م قالو! : 
« وأما باي الأحرف الي نزل عليها القرآن فزنما أنرلت ني ابتداء الأمر 
في صدر الإسلام للتيسير على الأمة > ورفع الحرج والمشقة عنها » في قراءة 
كتاب ربا لأن إلزام جميع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة في قراءة الق رآن 
لم تتعو دها ألسنتهم > ولم يألفوا التكلم با ني مخاطبانهم يوقعهم في الإصر › 
والعنت والمشقة » والحرج » فتخفيفاً على الأمة » ورفعاً للحرج والمشقة عنها › 
وتيسيرآً عليها ي قراءة القرآن الكربم » أنرل القرآن في باديء الأمر على سرمة 
أحرف وأبيح لكل قبيلة أن تقرأه بلغتها » إلى أن تروض لسانهم وتمرن على 
مجة قريش فمجة القرآن . ا 
فلما ذللت الألسن » ومرنت على لغة قريش › وأ صبح النطق بكلمات 
i UE‏ الأحرف 
واللغات وأمرت جميع القبائل أن تقرأً القرآن بلغة قريش خاصة . 
يضاف إلى ذلك أن قراءة الق رآن بہذه اللغات - غير لغة قريش - أصبحت 
مثار نزاع وخلاف بين المسلمين . 
فلعدم الحاجة إلى هذه اللغات » ولأما كانت سيباً ني إنقسام المسلمين 
ألغاها اللحليفة عثمان حين كتابة المصاحف » وأمر كتاب المصاحف أن يقتصروا 
ي كتابتها على لغة واحدة » وحرف واحد » هي لغة قريش » وحرف قريش 
ولنستمع إلى « ابن التين » وهو يقول ني هذا المعى : 
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جمع « عشمان » للق رآن كان ناسحا له على حرف واحد من الحروف السبعة . 
حی جمع المسلمين على مصحف واحد ٤‏ وحرف واحد 4 بمرؤون به دون 
ما عدأه من الأحرف الستة الأخرى . 


والفرق بين جمع أي بكر » وجمع عثمان : 
أن جمع أي بكر كان للحشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته 
لأنه م يكن مجموعاً في موضع واحد . 
فجمعه في صحائف » مرتباً لايات سوره على ما وقفهم عليه الني صلى الله 
عليه وسلم وجمع عثمان كان لا كر الاختلاف ني وجوه القراءات حى 
قرؤوه بلغاهم على اتساع اللغات . فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه . 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد 
مرتباً لسوره . 
واقتصر من سار اللغات على لغة ( قريش ) محتجاً بأنه تزل بلختهم » وإن 
كان قد وسع ي قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لخة واحدة » أ ه )١(‏ . 
إعا حمل « عثمان » الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وفع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين › والأنصار لما حشي الفتنة عند احتلاف 
أهل العراق والشام ني حروف القراءات . 
فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات لمطلقات عل 
الحروف السبعة الي آنزل بہا القرآن . أ ھ (۲) . 


۳ے أنظسر : اللصدر السابق ۰ 


( الرد على أصحاب هذا الرأي ) 


أقول : | 

as 
اولا: ان سلا على مذهبهم کک قول « عثمان » لکتات‎ @ 
: الملصاحف‎ 

ا 
إنما نزل بسانم »› ففعلوا » . 
لا ينبغي أن يكون حجة لاء الذين لا بحاولون فهم الأمور على وجهها 
الصحيح . ) ) 

i E 

ي قوله : ( إذا اختلفتم ) لى آخره . 

إلا الاختلاف من حيث الرس والكتابة لا من حيث جو هر الألفاظ و دنية 
الكلمات يشهد لصحة ذلك قوله : « فاكتبوه » الخ . 

إذاً يصبح معى عبارة « عثمان رضي الله عنه » : 

إذا اختلفم نتم وزيد في رسم كلمة › فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة 
e‏ 
بين الأدلة والتوفيق بين النصوص . 
© انیا : ان معى قول « عثمان» : « « عا نزل بلسا ہم » حتمل أمرين 

(أ) أن يكون معتاه : فإعا E E E‏ 


0۸ 


تعالى التخفيف والتيسير على الأمة › فأنرله بباقي الأحرف السبعة . 

(ب) أو يكون معناه : « « أن معظمه نزل بلسان « قريش » لأن هذه اللغة 
كانت اللغة النمو ذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية ويكون ذلك من باب اطلاق 
الكل وإرادة البعض »› وهذا تعبير لغوي فصيح جاء به القرآن الكريم في 
قوله تعالی : ) ) 

« جعلوا أصابعهم ني ی آذا. er‏ )1( . 

فإن المراد : جعاوا e‏ أصابعهم . 

وبناء على ذلك لا يعتبر قول ( عثمان ) اا ا ر 
على دعواهم الباطلة . 
القول الثاني : ) 

ذهب خافن اة اة العاف اة ي هة ارات 
القرآنية الي تثبت ني العرضة الأخيرة . 

OS‏ جميع الأحرف 
السبعة . 

بل القصودآماكائت في جوعها مشتماة عل الأحرف السبة لي ترات 
على الني صلى الله عليه وسلم . 

فالأاحرف السبعة منتشرة ي المصاحف الي كتبت ي عهد « عثمان » 
رضي الله عنه . (۲) 

رأری آن هذا لول و اراج ء وهر الي طن اله اقلب » ودي 
إليه النظر » وترشد إليه الأدلة الصحيحة الاتبة : 
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الدليل الأول : 
انلماعت الان تان الحت الى ا ا 
ني عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه . | 
وقد أجمع الصحابة على أن هذه الصحف قد سجل فیها ما تواتر ثبوته 
عن الني صلل الله عليه وسلم من الأحرف السبعة » واستقر في العر ضة الأخحير ة . 
وم تسخ تلاوته . 
اق جوا فل کو ات ا 
للمصاحف الي كتبت ي عهد « عثمان » رضي الله عنه ٠.‏ 


الدليل الثاني : 

ای ر و ت و کا ار کاب امات 
أن يقتصروا ني كتابتها على حرف واحد › ويلغوا الأحرف الستة الباقية . 
الدلدل 'الثامث : 

من EC e‏ 
فلو كانت المصاحف مكتوبة بلغة واحدة وحرف واحد » وهي لغة قريش ¢ 
لا كان هناك هذا الاحتلاف . 

فوجود الاختلاف ني الرسم بين المصاحف العثمانية من الأدلة القاطمة 
على آنا لم تكتب بحرف واحد - كنا ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الأول 
المردود - بل كتبت متضمنة للأحرف السبعة الي 


فائدة : 


١‏ س لقد تكلفت المصنفات الخاصة بالمرسم العثمانى ببيان هذه 
الكلمات بالتفصيل فليرجع اليها من يشاء ٠‏ 
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: تتبع الإمام ابن عاشر الكلمات القرآنية الي اختلفت المصاحف العثمانية 
ي رسمها . 
وتتميماً للفائدة فقد رأيت أن أذ كر الأبيات الي نظمها « عبد الواحد 
ابن عاشر ۲ . ) 
1 ) ليتبين من خلاها الكلمات القرانية الي اختلفت المصاحف العثمانية 


ومن المعلوم أن المصاحف العثمانية ست وهي : 
الأول : الإمام > وهو المصحف الذي احتسه « عثمان » لنفسه . 
الثاني : المدني » وهو المصحف الذي كان بأبدي أهل المدينة . 
الثالث : المكي › وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل مكة . 

! الرابع : الشامي »> وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام . 
الحامس : الكوني » وهو المصحف الذي بعث به عشمان إلى أهل الكوفة . 
السادس : البصري » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل البصرة . 
قال اہن عاشر : 
بحمد ربه ابتدا ابن عاشر مصلا على الني الحاشر )١(‏ 


١‏ د الحاشر : من أسماء النبى صلى الث عليه وسلم ٠‏ فقد جاء 
في الموطاً عن « محمد بن مطعم » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « خمسة أسماء : آنا محمد ›» وإأنا أحمد › وأنا 
الماحى الذى يمحو أل بى الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمى » وأنا ES E‏ 
مع تنبيه الخلان ٠ ٤٤۸‏ 


NE 


المدني والمك والإمام 


فار سم لکل قاريء منها ما 
من سورة الحمد للأعراف اعرفا 
لغير حرمي وقالوا انحذا 
المدنيين وشام بالألف 
والمللك والعراق واوا سارعوا 
کذا الکتاب حلاف عنهم 
واو يقول للعرايي فزد 
للدار للشام بلام وهنا 
وشركاۋهم لیردوهم بيا 
ي ساحر العقو د مع هو د اختلف 
من سورة الأعراف حى مرم 
واو ما كتا له أينا 
بکل ساحر معاهل بالألف 
بالألف الشام إذا نجاكم ومن 
للمك ا بعد للدي 
كلمة الثاني بيونس هما 
) له وللمكي منھما 


والكوف والبصري معاً والشام 
وافقه ان كان مما لزما 
فباء ابراهيم ي البكر احذفا(١)‏ 
عذف شام واوه أوصی خحذا 
يقاتلون تلو حق عغتلف 
بالزبر الشامي بباء شائع 


والشام ينصب قليلا منهم 


والمدنيان وشام يرتدد 
قد حذف الكوني تا أنجيتنا 
الشام ني محل همز أبديا 
وأول بيونس كذا ألف 
تذکرون الشام ياء قدما 
بعکس قال بعد مفسدينا 
وهل يلي الحا أو قبيلها اختلف 
مع تحتها آخر توبة بعسن 


والشام ل واو ہا فاستبن 


اا و ا ا 
للشام قل سبحان قال قد رسم 


منقلينا منها العراقي رسما 


٠ المراد بالبكر سورة البقرة‎ ١ 
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معا حراجا بخلاف قد أتى 
مكتي للمك نونا انيا 
من مرم لصاد قل ذا الأول 
يقال کم مع قال انعکس‌جری 
ي المؤمنین آخری لله زد 
والملك أولى نزل الفرقان 


وحاذرن فراهين الأالف 


في وتوکل عوض الواو بغا 


للمك من قال موسى وألف 
ما عملته الما لكوف نكا 


من صاد للخم فخلفها أتى 
كلمة الطول وتأمروني 
اشد منهم هاءه کافا قلب 
ا E‏ ی و 
٤ )‏ تشتهي زاد وحسنا رسما 
ي خاشعا باقر بت قد اختلف 
المشآت الألف 


واثر شين 


وياء ثاني ذي ابحلال الشام زد 


وفخضراج للجميعم أثبتا 
والکل آثوني معا بغیر با 


في الأنبيا للكوفي قال بجعل 


لا واو للمكي ني ألم ير 


للبصر والامام همزا اعتمد 
ويأتيبي النمل نونا ثاني 
للمدني والشام والواو احذفا 


لزل فاطر ملف قد ألف 


وألف الظنونا للكل اكتبا 
ي عبده تالي بکاف وبتا 
أعبد للشأمي مزيد نون 
والكوف أو أن بظهر ا همز جلب 
لالمدني والشام م هاء 
ي الكوف احسانا فأحسن بهما 
وواو ذو العصف بشامي ألف 
وي العراق الباء منها خان 
واوا وض النصب ي كلا وعد 
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واحذف ضمير الفصلمن‌هوالغى من مصحف الشاميكذاك المدني 
وخلف قال انما أدعوا ألف ثالي قوارير ببصر مغتلف 
ولا حاف عوض الواو بفا للمدني والشام وآلان وي 


۹_٥٤٤ انظر : متن الاعلان‎ ١ 
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صد ر من هده ا للسلة 


٠ةدوجاب تاملات فى سورة الفاتحة/للدكتور حسن‎ - ١ 
الجهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للاستاذ‎ - ۲ 
۰ احمد جمال‎ 


- الرسول (ص) فى كتابات ارين ٭/ 
للاستان فنذدر حمدان ۰ 
- الاسلام الفاتح / للدكتور حسين مؤنس ٠‏ 
ه - وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى / ٠‏ 
للدكتور حسان محمد حسان ٠‏ ) 
عبد الصبور مرزوق ٠‏ 


۷ - التخطط للدعوة ا لأاسلامية / للدكتور على 
محمد جريشة ° 


۸ صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية . 
/ للدكتور احمد السيد دراج ٠‏ 
التوعية الشاملة فى الحح/للاستاذ عبداث بوقس 0٠‏ 


١‏ - الفقه الاسلامى افاقه وتطوره / للدكتور عباس حسنی محمد 


لمحات نفسية فى القرآن الكردم / للدكتور عبد الحميد محمد الهاشمى 


- السنة فى مواجهة الاباطيل / للاستانذ محمد طاهر حكيم ٠‏ 


- دور المسجد فى الاسلام/للاستاذ على محمد مختار 


( الفهرست ) 


الوضوع 

@ المقدمة 

@ تمهید 

ص الفصل الأول : ( تنزيل القرآن الكريم ) 
(1) تنزيل القرآن 


(ب) الحكمة من نزول القرآن منجما 
(ج) بيان أول ما نزل من القرآن 
(د ) بیان آخر ما نزل من القرآن 
(ه) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن 
@ الفدءل الثاني : ( تقسيمات القرآن الكريم ). 
أولا تقسيم القران الى .: 
(( > ومدني 
(ب) تحديد معنى المكي › والمدني 
(+ج) طرق معرفة كل من المكي والمدني 
(د ) علامات كل من المكي والمدني 
(ه) مميزات كل من المكي والمدني 
ثانيا : تقسيم القرآن الى سور وما يتعلق بذلك مثل : 
)٣( ٠‏ العدد الاجمالي لسور القرآن 
(ب) معنى السورة 
(ج) حكم ترتيب سور القرآن 
(د ) الحكمة من جعل القرآن سورا 
(ه) هل أسماء السور توقيفية ؟ 


ثالثشا : تقسيم سور القرآن الى ما يلي : 


() الطول 
(ب) المئين ‏ 
الشانى 
الفشل 
: تقسيم القرآن الى ما يأتي : 
العدد الاجمالى لآيات القرآن 
معنى الآية ٠‏ 
(ج) فوائد معرفة الآية 
(د ) الطرق التي تعرف بموجبها الآيية 
(ھ) حكم ترتيب ايات القرآن 
(و) عددا كلمات القرآن 


س الفصبل الثالٹث : ر كتابة القرآن الكريم ) 
آولا : كتابة القرآن بين يدي النبي (ص) 


کا ارک لے یل اا عاف 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي 

(ج) هل كان القرآن مجتمعا في مصحف وأحد ؟ 
ا کي افا ت جو وات 


ثائسا ة جمع القرآن في عهد « أبي بكر الصديق » 


رضی الله عنه 


(آ) الأسياب التي جعلت «ایا بکر» يأمر بجمع القرآن 


(ب) لاذ| اختار «آبو بکر» ۰۰ «زیدا» لجمع القرآن 

(ج) طريقة «زيد» في جمع القرآن وبيان المصادر 
التي اعتمد عليها في ذلك 

(د ) هل يعتبر جمع القرآن مستحدثا ؟ 


(و) ين وضعت الصحف التي جمعها «زید» ؟ 
الا : كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » 


رضی الله عنه 

الأمشات الت حت وتان تابر بك 
الاك ) 

الصحابة الذين اختارهم «عثمان» لكتابة 
الصا حف | 
فاون وا ف ا اا 
اا ا و ا ا 
والأمصار التي ارسلت اليها هذه المصاحف 
كق ارال العاف اة ال 
الأمصار ؟ 

موقت الصحابة من صنيع «عثمان» 
الفرق بين الأخوال الثلاثة التي مرت بها 
كتابة القرآن 

هل المصاحف العثمانية مشتملة على 


ET 


دادالاضفهاف لطاع جر 
رقم ال ر خیص ۱۸ص - ٥‏ /٤/۱۳۹۳ھ‏ 


